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 مقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ر على ألسنتنا أن تنطق ل علينا بالهدى، فأنزل كتابه، وأرسل رسوله، وشرف حياتنا بوجود كلامه في متناول أيدينا، ويس  الحمد لله الذي تفض  
 ده لهم بقوله تعالى: عباده، وأك  ره للذكر، وأخبر بذلك التيسير قدور لها ولا مستطا،، م  يس  بما تكلم به، ولولا تيسيره ما كان ذاك بم

 .(1){وَلَقَدۡ يَسَّرۡنََ ٱلۡقُرۡءَانَ للِذ كِۡرِ فَ هَلۡ مِن مُّدَّكِر}
 !فيه، ولا اعوجاج، ولا شبهة ضيا،ظلمة  فص ل ما أجمل كتابه؛ لنسير إليه في طريق نير مضيء، لاة نبينا تُ فنا بسنَّ والحمد لله الذي شرَّ 
نفع إلا في كلام الله  وأقبل بها تطلب النفع والرشاد والنجاة منهما، فإنه في الحقيقة لا ب إلينا الإيمان وزي نه في قلوبنا،الحمد لله الذي حب  

ا، م  البذل لأجل ذلك، وها قد أتانَ نبأ أثر ورسوله، وذلك إن وقعا في محل قابل، وإن أول شروط قابلية المحل هو الصدق في إرادة الهدى منهم
ٱلۡجِنِ  فَ قَالُوٓاْ  مِ نَ قُلۡ أوُحِيَ إِلَََّ أنََّهُ ٱسۡتَمَعَ نَ فَر } ، قال تعالى:القرآن على الجن حين أطلق ألسنتهم فور سماعه بالإقرار أنه كتاب يهدي إلى الرشد

عۡنَا قُ رۡءَانَا عَجَب  .(2){امَنَّا بهِِ   َ شۡدِ فَ  ٱلرُّ يَ هۡدِيٓ إِلَى  (١) اإِنََّ سمَِ
 !(3){نَا ٱلۡهدَُىٓ  ءَامَنَّا بهِِ وَأنََّ لَمَّا سمَِعۡ } :وكيف وقع نوره في قلوبهم لصدقهم في إرادة الهدى فقالوا

 !(4){اْ بهِوَءَامِنُو يَ قَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللََِّّ } :وكيف انقلبوا إلى دعاة له فور انقلابهم عن مجلسهم فقالوا 
ولا ظلم؛ فإن كلام عن قلب كل مستكبر كذاب، ولا عجب أما غير الصادقين؛ فكل الحسرة على غير الصادقين، قد حجب الله نور الفهم 
 الله عزيز تؤهَّل لأجله القلوب، وتبذل لحلول بركته الدعوات والأوقات والدمو،!

                                                           
 [40، 32، 22، 17القمر: سورة ] (1)
 [2، 1 الجن:سورة ] (2)
 [13لجن: اسورة ] (3)
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ن الله ليس لأحد من ة مِ وما الفهم إلا من  -صلى الله عليه وسلم-كلام رسولهه و صادقين بشرح صدورهم لفهم كلامالمنان على ال امت   لقد
لى الله ص-ولا أفصح ولا أصدق من رسول الله الخلق فضل فيه، مهما أوتي من فصاحة الأسلوب، وبلاغة اللفظ، وإلا فما من أحد هو أبلغ

هُم مَّن يَسۡ } :عزَّ وجلَّ -ومع ذلك قال له الله-عليه وسلم  .(1){تَمِعُ إلِيَۡكَ حَتَّّٓ  إِذَا خَرَجُواْ مِنۡ عِندِكَ قاَلُواْ للَِّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ مَاذَا قاَلَ ءَانفِااۚ وَمِن ۡ
 لمن اكتفى به! كاف   ،النفع، يهدي للتي هي أقوم وما ذاك إلا لكونهم لم يصدقوا؛ فلم يشرح الله صدورهم لكلامه، مع شدة ظهور كونه تام  

على قلب كاذب هم والبذار والإنبات، فإنه حرام قنا به أن يرزقنا قلوباا صادقة، مهيأة للفدنَ لله باسمه المنان وتعل  ا يبقى تعب  وعلى هذ 
 الانتفا،!
 

ْ  من تلك النصوص النيّ بين أيدينا نصٌّ   !ف جوامع الكلمة  امضيئة  الي  يصد  للئاا ص
 !كلمات قلئلات في امضباني، غزيرات في امضعاني

 !في هذه الكلمات امضعدصدات الثاقبات للعقل صالفؤاد-صألمالها صجزائاا ،بحلوها صمرها-قد اختُزل طول الحئاة 
  

لِ بن سَع دٍ السّالدي  فقال له: -ْلى الله للئه صسلم-، قال: جاء جبريل إلى النبي-رضي الله لنه-لن سَا 

بِب  مَن  ))يََ مَُُمَّدُ، لِش  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مَئِّتٌ، صَأَ   فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ، صَال مَل  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مََ زِيٌّ بِهِ  شِة تَ ح 

تِغ نَاؤُهُ لَنِ النَّاسِ(( ثَُّ قاَلَ: مِنِ قِئَامُ اللَّئ لِ صَلِزُّهُ اس  صال لَم  أَنّ شَرَفُ ال مُؤ 
(2). 

                                                           
 [16 محمد:سورة ] (1)
 “.السلسلة الصحيحة”وحس نه الألباني في “. الأوسط”ورواه الطبراني في “ شعب الإيمان”في  ورواه البيهقي“ المستدرك”رواه الحاكم في  (2)
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قية وصفها، سواء بكلامه أو بكلام من أرسله ليضيء الفكر تجاه هذه الحياة، وله وحده أح ،فالله هو واهبها-سبحانه-ذه الحياة مِن ة مِنْهه
ولأجل ذلك كان من أكثر الأمور بداهة أن يستقي العاقل علمه عن سبب وجوده، وعن صفة حياته ممن  ؛ا لذلك طريق السير فيهاويضيء تبعا 

 .(1){أَلَا يَ عۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخبَِيرُ } :وصفها، فالذي خلق هو الذي يعلم، وغيره لا يعلم، قال تعالى له حق  
لكن لو نظرنَ للجُمل الثلاث، لوجدنَ أن كل جملة هي أقل  يقيناا في نفوسنا من  غريبة علينا؛وهذه الحقائق التي ذكُِرت في الحديث ليست 

  :سابقتها
من مسألة انتهاء الحياة  ا في قلوبنايقينا  هي أقل   ((فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ  شِئْتَ بِبْ مَنْ وَأَحْ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-فمفارقة الأحباب في قوله

 ته باقية لا يفارقها ولا تفارقه.تجربة ظن  أن محبوبا وكلما كان الإنسان أقل  بالموت، 
وكلما كان  ا في قلوبنا من مسألة مفارقة الأحباب،يقينا  قل  هي أ ((وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مَجْزيٌِّ بهِِ )) :م  الجزاء على الأعمال في قوله

 يغفل عن جزاء الآخرة. الإنسان أقل  تجربة ظن  أن أعماله التي يعملها ستذهب دون أن يُُزى عليها في الدنيا، ومن باب أولى أنه
أن هناك ما يُعلنا نهرب  حياتنا، ولاشك   بالغ الأثر علىأن لها  ( لاشك   ر الجزاءتذك  ، و  ر الفراق، وتصو   ر الموتكْ ثلاثة: ) ذِ المور الأهذه 

 من التفكير فيها، ولأجل ذلك نحاول أن نقف على أعتابها، ونستقي من ريحانها:
 مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مَئِّتٌ(( ))لِش   :-ْلَّى الله للئه صسلَّم-قوله

أن بقاء إذاا  ره، فلا شك  يأمرنَ بتذك  -صلى الله عليه وسلم–في كتابه، ورسوله رنَ به والله تعالى يذك  نه لكل  حي ، الموت حتْمٌ لازمٌ لا محيد ع
 ؟فما سبب هذا الخوف منه !من ذكره نسعى جاهدين للهربخرة ما فيه، ومع ذلك فإنك تجدنَ كره فيه من مصالح الدنيا والآذِ 

                                                           
 [14 الملك:سورة ] (1)
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إلى عائق، وقاطع ذكِْره مما يحول  ،معه بصورة وسواسيةتعاملنا  في أغوار نفوسنا لوجدنَ أن من أعظم ما يسبب الخوف منه هو لو بحثنا قليلاا 
من لقاء الله، ومرحباا بلقاء الله، يصبر العبد على الموت ويحتمله  ما بعدهعن العمل، في حين أن ه يُدر بذكرى الموت أن تفتح للمتذكر بوابة 

 حتّ يفوز بذاك اللقاء!
الذي لم يخلق إلا ليكون -ذي ينبغي أن تكون عليه، فتصلح عليها حركات هذا المخلوقهذه المشاعر تعيد تركيبة الحياة إلى وضعها ال

ودنياه وآخرته، ويصبح تذكر  ها أخلاقه وعبادته،وتصلح عليها سكناته، وتصلح عليها أفكاره وخواطره، وتصلح علي-موصول المشاعر بخالقه
 .له عنه الموت دافعاا له للعمل، لا مثبطا
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 :كر امضوت يصلح الحئاة خمس نقاط تجعل ذ 
 

ر امضوت مِن الإيمان صلئس مِن الشجع   النقطة الأولى:  :ئطانل ذِك 
ل الفؤاد المخلوق لنور المعرفة والشوق إلى التفكير؛ فيتحو   حتّ يمنع عن الحركة، ويشل   ،يخيفيُعل ذكر الموت وسواساا يرُهب و  الشيطان

المرض، وما به من علة من  استُهلك ؛ حتّ ليحسبه الرائي قدله البدن بالفتور والعجز والكسل لقاء الله إلى مرتع للوحشة والاكتئاب، ويتداعى
 !إلا ذاك

ليكون خير لقاء، وإنما يكره  ، بل يستعد  ب  ن يحُ لا يكره لقاء مَ  يُدر بمن يعلم أن وراء الموت لقاء الله أن يخاف؛ فالمحب   لاوفي الحقيقة؛ 
إلى الله والدار له بعد ذلك من كراهة أن يصير  ها، فلابد  الأرض هي مستقر   أن   ت روحه عن مأواها، فظن  اللقاء من ركن إلى الدنيا، وتاه

 .يعرف والمرء عدو ما يُهل، وصديق ما ،الآخرة التي يُهلها
ُ ))مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ ا: -صلى الله عليه وسلم-قالت: قال رسول الله-رضي الله عنها-عن عائشة للََُّّ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ

رَ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَرضِْوَانهِِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِ  فَ قُلْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ كُلُّنَا نَكْرهَُ الْمَوْتَ، قاَلَ: قاَلَتْ: لقَِاءَهُ(( قَاءَ اللََِّّ ))ليَْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِ 
رَ بِعَذَابِ اللََِّّ وَسَخَطِهِ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ وكََرهَِ اللََُّّ  ))الْمُؤْمِنَ إِذَا  :-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقال ،(1) لِقَاءَهُ((وَأَحَبَّ اللََُّّ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِ 

ُ لِقَاءَهُ(( ،عزَّ وجلَّ فَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُ إِليَْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَ اللَََّّ  ،بماَ هُوَ صَائرٌِ إلِيَْهِ -لَّ عزَّ وج-جَاءَهُ الْبَشِيُر مِنَ اللهِ  ،حَضَرَ   .(2)فأََحَبَّ اللََّّ
 المقياس ما أثر ذكِْر الموت عليك؟ هل تستعد  وتشم ر، أم تكتئب وتتوقف؟!إذًا؛ 

                                                           
 .(2684) مسلم موصولا وأخرجه ،(6507) حديث بعد معلقاا  البخاري أخرجه (1)
 ؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.رواه أحْد في مسنده، تعليق شعيب الأرنَ (2)
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 باعثه هو الشيطان لا الإيمان، وليسي عن دوره المنشط للعمل؛ فهي أمارة على أن تئاب والشلل، والتخل  فإذا رأيته قد ترافق ذكره مع الاك
الهروب من ذكره؛ فالموت حقيقة قادمة على كل حال؛ إنما الحل في المبادرة بدفع وسواس الشيطان، وجعل الاستعاذة هو في هذه الحال  الحل  

لتقع منه أمثال هذه  ن عدوه، واستعان به عليه، كيف وقد خلقهن الله لا يخذل من استعاذ به مهي الديدن والصاحب الملازم، والثقة أ
 ؟!العبوديَت

لاشك  أن الإنسان عند الموت يكون في موقف صعب، يخاف فيه مما يستقبل، ويحزن على فراق من سيفارق؛ ولكن الله تعالى يرسل لمن 
نه، وتبشره: لا تخف من الآتي، ولا تحزن على الفائت؛ لا خوف عليك ولا حزن بعد الآن، نحن آمن وعمل صالحاا في هذا الموقف ملائكته تؤم  

 !أولياؤك في الدنيا والآخرة
ئِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُواْ وَلَا }قال تعالى:  مُواْ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٓ  زَنُ إِنَّ ٱلَّذِينَ قاَلُواْ رَب ُّنَا ٱللََُّّ مُ َّ ٱسۡتَ قَ  نُ  (٣٠)واْ وَأبَۡشِرُواْ بٱِلۡجنََّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ تَحۡ نَحۡ

يَا وَفي ٱلۡأٓخِرةَِِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أنَفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا ن ۡ ةِ ٱلدُّ عُونَ  أوَۡليَِآؤكُُمۡ في ٱلۡحيََ و   .(1){رَّحِيم غَفُور مِ نۡ  نُ زُلا (٣١)تَدَّ
رَ بِعَذَابِ اللََِّّ وَعُقُوبتَِهِ، فَ لَيْسَ شَيءٌ )) :كون مُُيفاا إلا على مَن استقبلته ملائكة العذاب كما في الحديثالموت لا ي وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِ 

))إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في  :-ليه وسلَّمصلَّى الله ع-أما من تستقبله ملائكة الرحْة، كما في حديث رسول الله (2)((أَكْرهََ إلِيَْهِ ممَّا أمََامَهُ 
نْ يَا وَإِقْ بَال  مِنَ الآخِرةَِ، نَ زَلَ إلِيَْهِ مَلائَِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيِضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ  وطٌ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجنََّةِ، وَحَنُ انْقِطاَ،  مِنَ الدُّ

يءُ مَلَكُ الْمَوْتِ  حَتَّّ يَُْلِسَ عِنْدَ رأَْسِهِ فَ يَ قُولُ: أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الطَّيِ بَةُ، اخْرُجِي -عَلَيْهِ السَّلَامُ -مِنْ حَنُوطِ الْجنََّةِ، حَتَّّ يَُْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، مُ َّ يَُِ
. قاَلَ: قَاءِ...(( إِلَى مَغْفِرةَ  مِنَ اِلله وَرضِْوَان  فَ تَخْرجُُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرةَُ مِنْ في السِ 

 ا يخرج عن الحد  الموت خوفا  من فإن مثل هذا لا يخاف ؛(3)

                                                           
 [32-30فص لت:سورة ] (1)
ائِشَةُ أوَْ بَ عْضُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ اللََُّّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََُّّ لِقَاءَهُ ". فَ قَالَتْ عَ  " :- صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ  قاَلَ:عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رواه البخاري في صحيحه، وعَنْ  (2)

رَ بِرِضْوَانِ اللََِّّ وكََراَمَتِهِ، فَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِنََّ لنََكْرَهُ الْمَوْتَ. قاَلَ: " لَ  أزَْوَاجِهِ: رَ بِ يْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرهَُ الْمَوْتُ بُشِ  ُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِ  بِ عَذَا إِليَْهِ ممَّا أمََامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ وَأَحَبَّ اللََّّ
ُ لِقَاءَهُ  اللََِّّ وَعُقُوبتَِهِ، فَ لَيْسَ شَيْءٌ   مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. ."أَكْرَهُ إِليَْهِ ممَّا أمََامَهُ فَكَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ، وكََرهَِ اللََّّ

 صحيح (في مسنده، قال الشيخ الألباني: )رواه أحْد  (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
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أن يضع المؤمن هذا الأمر نصب عينيه، فيسعى لأن تكون ملائكة الرحْة هي من يستقبله، م  كلما أخافه  الطبيعي، وعلى هذا؛ فلا بد  
 لذلك بالأعمال الصالحة. الاستقبال، واستعد   هذا رر الموت قابل خوفه بتذك  ذك  الشيطان من ت

 على الله هو باب الصدق في الاستغفار والتوبة والعمل.منه دخل أوسع باب يُ  أنوليعلم  
 

 :ا لهلمال الي  يجب فعلاا استعدادً تعلُّم حقائق الئوم الآخر يسالد للى التخطئط للأ النقطة الثانية:
ل الحقائق إلى يقين حين نبذل لأجلها عنايتنا؛ فنحولها من معلوم إلى شعور؛ فإنه كلما ضعف الشعور بالحقائق ضعف اليقين، والموت تتحو 

أن نتكها مجهولة  الخطط؛ فكيف يصح  ا أن يكون لها أعلى  وشرعا ض عقلاا ا، ويفت ا وتأثيرا ا ومشاعرا حياتنا تفكيرا  من أكبر الحقائق التي تمس  
 ما يُهل؟! مشاعرنَ، والمرء عدو   عن غريبة

 !أن يكون: هو ضيق وتراب ى جوابنالآن عن وصف القبر؛ لما تعد  ا ئلنالو سُ 
 ، لاحتار اللسان بالجواب!امل حين ننزل ذلك المنزل، ومن سيستقبلنا أول وفادتناعَ ئلنا كيف سن ُ ولو سُ 
 طيطاا وعملاا واجتهاداا، ومعاملة على درجة عالية من اليقين!سنواجهه هو معلومات، ومسابقات، وليس حقائق تستلزم تخ وكأن ما

وإنما  على الله الأماني، نتمن   تجعلنا لا نعيش الحياة ونحن ر عامل الصالحات بأعظم البشارات؛ن الملائكة تبش  إالتفكير في معلومة تقول  إن  
ئِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُواْ وَلَا }، (1){اْ يَ ت َّقُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُ }: نبذل جهودنَ لنكون من أولياء الله مُواْ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٓ  إِنَّ ٱلَّذِينَ قاَلُواْ رَب ُّنَا ٱللََُّّ مُ َّ ٱسۡتَ قَ 

زَنوُاْ وَأبَۡشِرُواْ بٱِلۡجنََّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ   .(2){تَحۡ
o  الْجنََّةِ، السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فأَفَْرشُِوهُ مِنَ الْجنََّةِ وَافْ تَحُوا لَهُ بَاباا إِلَى الْجنََّةِ وَألَْبِسُوهُ مِنَ  مُنَاد  مِنَ ))تجعلنا نعمل أعمالاا لينادي 

 .(1)فَ يَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُ فْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرهِِ((
                                                           

 [63يونس: سورة ] (1)
 [30فصلت: سورة ] (2)
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o :أبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَ وْمُكَ الَّذِي   :)يَمثُْلُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِ يَابِ طيَِ بُ الر يِحِ فَ يَ قُولُ ) تجعلنا نعمل أعمالاا لنكون ممن
 .(2)كُنْتَ توُعَدُ..((

o  ظِلِ  صَدَقتَِهِ حَتَّّ يُ فْصَلَ بَ يْنَ  ))كُلُّ امْرئِ  في تقتب الشمس مِن الخلق يوم القيامة  حينتجعلنا نعمل أعمالاا لنكون في ظل صدقتنا
 .(3)النَّاسِ((
o  فيَردُ بعضهم، ويُ رَدُّ بعضهم -مصلى الله عليه وسل-تجعلنا نعمل أعمالاا لنكون حين يخرج الناس عطاشاا، ويقبلون على حوض نبيهم

عَلَى الْحوَْضِ حَتَّّ أنَْظرَُ مَنْ يرَدُِ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُ ؤْخَذُ أنََُسٌ دُوني  ))إِني ِ : -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ من الواردين لا من المردودين، 
 .(4)رْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ((فأَقَُولُ يََ رَبِ  مِنِّ  وَمِنْ أمَُّتِي. فَ يُ قَالُ أمََا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَ عْدَكَ وَاللََِّّ مَا برَحُِوا بَ عْدَكَ ي َ 

فليس التخطيط بأمر بعيد ؛ ا نخطط ونعمل ونجتهد، والناظر في أحوال أهل الدنيا يعرف كيف يعامل الناس المهمات من أمور حياتهمتجعلن
 عن قدراتهم، ولكن الخلل في معرفة وتمييز المهمات.

 تجعل الدنيا هي كل معروفاتك!من مجهولاتك، و  هاأهم مراحل الحياة؛ فلا تجعلالآخرة هي 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             
 داود، قال الألباني: صحيح. سنن أبي (1)
 .ؤوط: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحرواه أحْد في مسنده، تعليق شعيب الأرنَ (2)
، وَلَمْ يُخَر جَِاهُ. (3)  المستدرك على الصحيحين، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم 
 متفق عليه، وهذه رواية مسلم. (4)
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 :بالله حسن الظنّ  الثالثة: النقطة
))أَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بي فَ لْيَظُنَّ بي مَا شَاءَ(( ورد في الحديث:

(1). 
؛ لابد   بالله الظن  حسن  كي يصبحول وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡريِ } :يقول الله تعالى في سورة البقرة، -سبحانه وتعالى-رحْته ورأفتهمن معرفة  قويَا

 ؟فبأي شيء ختم سبحانه الكلام عنه هذا موقف من استفرغ جهده؛ فبا، النفس وأرخصها، طلبا لرضا الله، {تِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللََِّّۚ نَ فۡسَهُ ٱبۡ 
 بٱِلۡعِبَادِ } :قال

ُۢ
ُ رَءُوفُ ما يحب  إلىويوفقه  ،يرأف بحالهو إلا  صدقاا في طلب رضاه، وتعلقاا به؛ قلب عبدهفي يُد الله رؤوف؛ ما إن  (2){وَٱللََّّ

افلا  ويرضى؛ ؛ أنه وقوله الحق ،فقد أخبر وهو الحق سبحانه؛ برأفته يعامله؛ م  لا هستفرغ قواي، و يبذل جهدهقْبِل جاداا، و أنه ي ظنٌّ  يراودنَّ أحدا
 فوق ما يتصور.من كرم الكريم  وسيناله ،بتمام رأفته يعامله
 

 :قُطاّع الطريقدَف ع  النقطة الرابعة:
 ضه من يقطع عليه طريقه على اختلاف نوعيات قطا، الطرق، وهذه نماذج لأكثر الذين يعتضون طريق سيرنَ إلى ربنا:كل شخص منَّا يعت 

 : النفس وهواها.أولاا 
هَا مَن لاَّ يُ ؤۡمِنُ بِهاَ وَٱت َّبَعَ هَوَى هُ فَ تَ رۡدَى  } :قال تعالى نَّكَ عَن ۡ تَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، لَا ت َ  "يقول ابن كثير رحْه الله:  (3){فَلَا يَصُدَّ

ولقد أحسن رحْه الله؛ إذ أي خسارة  ،(4)"وَخَسِرَ  وَأقَْ بَلَ عَلَى مَلَاذِ هِ في دُنْ يَاهُ، وَعَصَى مَوْلَاهُ وَات َّبَعَ هَوَاهُ، فَمَنْ وَافَ قَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَ قَدْ خَابَ 
 أكبر من موافقة مثل هؤلاء؟!

                                                           
 ؤوط: إسناده صحيح.ابن حبان، تعليق شعيب الأرنَ مسند الإمام أحْد، وصحيح (1)
 [207 البقرة:سورة ] (2)
 [16 طه:سورة ] (3)
 تفسير القرآن العظيم لابن كثير. (4)
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وَى   (٤٠)وَأمََّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَب هِِۦ وَنَ هَى ٱلن َّفۡسَ عَنِ ٱلۡهوََى  } :وقال تعالى
ۡ
وَمَنۡ أَضَلُّ ممَّنِ ٱت َّبَعَ } :وقال تعالى .(1){فإَِنَّ ٱلۡجنََّةَ هِيَ ٱلۡمَأ

وَمَا ينَطِقُ } :-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقال عن رسوله .(3){عَن سَبِيلِ ٱللََِّّۚ  وَلَا تَ تَّبِعِ ٱلۡهوََى  فَ يُضِلَّكَ } :وقال تعالى .(2){ٱللََِّّۚ  مِ نَ  ىهَوَى هُ بغَِيۡرِ هُد
 .(4){عَنِ ٱلۡهوََى ٓ 

 الحق والصواب والسمو   ي أساسه اتبا، الهوى، وأن  التد   لنا أن الباطل والضلال و ى، وبين  نهانَ الله تعالى فيه عن اتبا، الهو  وغير ذلك مما
 وى.أساسه نهي النفس عن اله
نظر  ر هذه النفس من أدران شهواتها، بمجاهدة هواها، والإقبال على مولاها، ولو اعتن الناس بقلوبهم التي هي محط  أساس الفلاح أن تطه  

 على ن  ن أتبع نفسه هواها، وتما لهم، والعاجز مَ ربهم إليهم بقدر اعتنائهم ببيوتهم، وفرشهم، وملبسهم، ومطعمهم؛ لما أصبح الموت هاجساا مُيفا 
 الله الأماني!

، وقت تسلطه، لابد من عزيمة ماضية من ساعة صبر تحملنا على تجر، المرارة الهوى له جولات يزين فيها التدي في وحول المعصية؛ فلابد  
 وملاحظة للعاقبة في تلك اللحظة الحاسمة، وما النصر إلا صبر ساعة!

تناله إلا بمخالفة الهوى، خلقت لتعرف ربك وتعبده، وتدخل جنته، ولم تخلق لتسقط نفسك ئت لأمر عظيم، لا ي ِ أنت لم تخلق للهوى؛ إنما هُ 
ك مظاهر أهل الهوى؛ فإنما هي صور يخدعون بها أنفسهم ، فلا تغر  لًا ولتعلم أنه ما أطا، أحد هواه إلا وجد في نفسه ذُ  ،في مهاوي الهوى

 والسذج ممن حولهم.
مدخل على المؤمن إلا من باب الهوى، فإنه يأتيه من نقطة ضعفه، حتّ يفسد عليه دينه ودنياه، وما يكفيك أن تعلم أن الشيطان ليس له 
 أنجع الاستعاذة بالله منه في تلك المواقف.

                                                           
 [41، 40النازعات: سورة ] (1)
 [50القصص: سورة ] (2)
 [26ص: سورة ] (3)
 [3النجم: سورة ] (4)
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 .الصحبة: ثانياا
ا. ا الصحبة، فلا ينبغي الاستهانةيرا ثتأالمعينات تأثيراا الصحبة، ومن أكثر ن أخطر المعيقات مِ   بأمرها أبدا

لا زالوا في مرحلة الطفولة مِن  ه الذين يعيشون معهرى زملاءيو -لصح ة التفكير والتدب ر والتأم لنتيجة -إلى مرحلة النضج مبكرااالمرء صل يقد 
وله  ،ذاهبون فإنَ  عنه ؛ليس علينا أن نتعلق بهذا كله ؛ أنيصدر من الرفيق الرفيق بأصحابه مامن نصيحتهم  ؛ فيصدر منهجهة تعل قهم بالدنيا

وخواد،  ،الدنيا بحذافير زينتها م  لأجل أن يعالجوه يعرضون عليه !الحياة : أنت مكتئب وتريد أن تنغ ص عليناانقلاباا  عليه ينقلبونف؛ تاركون
 ! الاكتئابما معهم من مثيرات الصواب و  من معه ما بينخرج مشوش الأفكار في ؛زخرفها

من النضج العقلي الذي يُسه ل عليك أن لا يأخذك أحدهم خلفه، وانشغل متعك الله ا أمام زخارفهم، واصمد بم معك من الحق   ما لا يهتز  
 هذه الأمور:-بأنواعهم-لتدفع عنك قطا، الطرقتنشغل به  ن أهم مابما يعينك على الثبات في الطريق الذي نهايته النجاة والفوز العظيم، ومِ 

 
 أهم ما تنشغل به لتدفع لنك قطاع الطر 

 
 :للقائه ادستعدل، صاف للى اللهتعرّ ال: أصلً 
بالعلم عن الله تعالى يدفع العبد الخطر عن نفسه؛ فكلما تعلم عنه أكثر؛ أوى إليه أكثر، وجعله ركنه الشديد؛ فآواه وكفاه، وسدده في -أ

 ف ويشتاق للدنيا حتّ يقض  ولا يتشو  ،ن غالَ حياته ومشاعرهتأخذ الأمور مساحة أكبر من حجمها م لاف ،ا في تفكيرهنَضجا حياته، وجعله 
 ما كتب له آتيه آتيه.علم أن كل وي ؛اللهث وراءها ووراء أهلها مضجعه
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))مَا مِنْكُمْ  :وبينه ترجمان ه ليس بينهفيكلم ؛يوم القيامة في كنفه يب عن العبد أن الله تعالى يدخلهلا يغأن و  ،للقائه سبحانه ادستعدلاا-ب
نَهُ تُ رْجُماَنٌ  مِنْ أَحَد  إِلاَّ سَيُكَلِ مُهُ  نَهُ وَبَ ي ْ  .(1)وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ(( ،رَبُّهُ ليَْسَ بَ ي ْ

تعر ف على الله وعلى ما عند الله، تصور جنة عرضها السماوات والأرض، وتصور فروق المنازل عند الله، وكما أنك تحرص على علو المراتب 
بهذا الخبر الذي هو جدير أن يبعث أشواقك من -صلَّى الله عليه وسلَّم-أخبرك نبيكوالشهادات في الدنيا؛ فلا تزهد بعلوها في الآخرة، وقد 

نَ هُ ))إِنَّ أهَْلَ الْجنََّةِ يَ رَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ، كَمَا تَ رَوْنَ الْكَوكَْبَ الدُّر يَِّ الْغَابِرَ في الْأفُُقِ مِنَ الْ  :مكامنها قاَلُوا: يََ مَا(( مَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لتَِ فَاضُلِ مَا بَ ي ْ
رُهُمْ؟ قاَلَ:  لُغُهَا غَي ْ قُوا الْمُرْسَلِيَن((رَسُولَ اللََِّّ تلِْكَ مَنَازلُِ الأنَبِْيَاءِ لاَ يَ ب ْ  .(2)))بَ لَى وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، رجَِالٌ آمَنُوا بِاللََِّّ وَصَدَّ
  !ذاك الذي تذهب النفس عليه حسرات إن فات

 فهم يوم الحسرة حين يقضى الأمر، وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته!خو ِ  (3){رۡهُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡحَسۡرةَِ وَأنَذِ } :قال تعالى
مۡتُ لِحيََاتي } :ولهذا في سورة الفجر تَنِّ قَدَّ  ليتنّ قدمت لحياتي الحقيقية!  يقول متحس راا على ما فرط في جنب الله: يَ (4){يَ قُولُ يَ لَي ۡ

هُمَا بَ نُونَ فَكُونوُا -رضي الله عنه-ى أي شيء ستُقبِل؛ قال عليا علذاكرا  قَ ابْ  نْ يَا مُدْبِرةَا وَارْتَحَلَتِ الآخِرةَُ مُقْبِلَةا وَلِكُلِ  وَاحِدَة  مِن ْ : "ارْتَحَلَتِ الدُّ
نْ يَا فإَِنَّ الْيَ وْمَ عَمَلٌ، وَلاَ  ا حِسَابٌ، وَلاَ عَمَلَ"مِنْ أبَْ نَاءِ الآخِرةَِ، وَلاَ تَكُونوُا مِنْ أبَْ نَاءِ الدُّ  .(5) حِسَابَ وَغَدا

 
 
 

                                                           
 .)18246 (( واللفظ له، وأحْد185(، وابن ماجه )2415) (، والتمذي1016(، ومسلم )7512أخرجه البخاري ) (1)
 (2831( ، ومسلم في صحيحه )6555رواه البخاري في صحيحه ) (2)
 [39مريم: سورة ] (3)
 [24 الفجر:سورة ] (4)
 .( واللفظ له10614(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )6417أخرجه البخاري مُتصراا معلقاا بصيغة الجزم قبل حديث ) (5)
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 تعرّف للى الدنئا:ال: ثانئًا
أن يسعى جاهدا لتحصيلها هو معرفة حقيقة الدنيا، وذلك لما لهذه المعرفة من أثر مباشر على ن أعظم الأمور التي لا بد للإنسان مِ  إن  

 .و كلام الله تعالىيعرفه بحقيقتها ه تفكيره وقراراته، وتوجهاته، وإن أفضل ما
يَا لَعِب } :نسار، بالنضج، وإيثار ما يستحق الإيثارا يُعلنا قال تعالى واصفا لنا الدنيا وصفا  ن ۡ ةُ ٱلدُّ اَ ٱلۡحيََ و  نَكُمۡ  وَتَ فَاخُرُُۢ  وَزيِنَة وَلَهۡوٱعۡلَمُوٓاْ أنمَّ  بَ ي ۡ

لِ وَٱلۡأَوۡلَ دِِۖ كَمَثَلِ غَيۡث  أَعۡجَ  في  وَتَكَاثرُ ٱللََِّّ  مِ نَ  وَمَغۡفِرةَ شَدِيدٱلۡأٓخِرةَِ عَذَاب  وَفي  حُطَ ماِۖ  يَكُونُ  مُ َّ  ابَ ٱلۡكُفَّارَ نَ بَاتهُُۥ مُ َّ يهَِيجُ فَ تَ رَى هُ مُصۡفَر  ٱلۡأَمۡوَ 
ن  عُ ٱلۡغُرُورِ  وَمَاوَرضِۡوَ  يَآ إِلاَّ مَتَ  ن ۡ ةُ ٱلدُّ  .(1){ٱلۡحيََ و 
م   ،لاعباا الحياة يكون الإنسانفي فتة من ، فتَكَاثُ رٌ في الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ الوَ تَ فَاخُرٌ الوَ ، نَةٌ زيالو  ،وٌ هْ لَ لاو  ،بٌ لَعِ الالدنيا في خمسة أمور: ت حصر 

 .تكاثرم  على ال على التفاخرم   ،لتصرف على الزينة الاهتماماتتكبر م   ،لاهياا
هذا في التفكير في الفخر على الغير، م  يدخله وكل  ،لزينة الخارجيةبا لاغير مهتم إ لاه   القلبلاعب، و  البدنف ؛االخمسة معا  تكون هذه أو
  .التكاثر

: خطط لقبرك وللأنس شيء له قيمة؛ حتّ إذا قيل لهإلى له قيمة لا الذي  التافه الشيءالإنسان و ل يح بهذا اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر
  !الحياة عليَّ  والا تنغ ص :قال ،فيه

 !م  يهيج ،بهيجزر،  :{أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَ بَاتهُُ  كَمَثَلِ غَيۡث  }ما في الحياة  كل    أن   رِ دْ لم يَ 
لكن في الآخرة عذاب  لو كان حطاماا وانتهى لهان الأمر؛و  ا، م  يكون حطاماا!مصفرً ؛ وإذ به ا نديًَ ما هو إلا أن تراه عيناك أخضر غضً 

 ، والعاقل يسعى في نجاة نفسه، ولا يغيب عن باله حسن تذكير ربه له واحد مِن هذين الطريقينشديد، ومغفرة من الله ورضوان، فلا يوجد غير
عُ ٱلۡغُرُورِ }: متا، الغرور بأن دنياه ما هي إلا يَآ إِلاَّ مَتَ  ن ۡ ةُ ٱلدُّ  .{وَمَا ٱلۡحيََ و 

                                                           
 [20الحديد: سورة ] (1)
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 عل حقيقتها سافرة لكل ذي عينين؟!متا، الغرور، وكم أعرضنا عن التفكر في هذا المعن الذي يُ اأنه أخبرنَ سبحانهكم و 
قلبه ع مت  ا بما اشتى، وفتحه ليا، م  عاد إلى بيته فرحا ا ثمينا اعا متبكل ماله  ذهب إلى سوق ينعقد مرة واحدة في العام، واشتى رجلاا  أن   رتصو  
عاد مع بالغ الأسف راك ما فاته؛ لكنه ا يريد استدوعاد مسرعا  ،ارا و ذعانتفض ما لا يصلح لشيء، ف؛ فوجده فاسدا فيه جن العمربما دفع 
 !بعد فوات الأوانبل عاد ا؛ متأخرا 

 !العمرو  المالفي  قد غر   ،االسوق، وعاد كل امرئ بما ربح، وعاد هو مغشوشا  لقد انفض  
 حينذاك؟!مشاعره أهناك ما يصف  

ينفعه، ولكنه ما  ا لاه نَفعا ظن   ته، وأن ماته وغش  ر  هذه هي صورة الذي يُري وراء الدنيا؛ حتّ إذا جاءت لحظة الموت وجد أن الدنيا قد غ
 الخسارات!فات من  ض ماات؛ إذ لا فرصة أخرى تعو  حينها عن ذهاب نفسه حسر  لْ تفطن إلا بعد انفضاض السوق، ولا تسَ 

نْ يَا وَمَا فِيهَا((لم)) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال رٌ مِنْ الدُّ وْضِعُ سَوْط  في الْجنََّةِ خَي ْ
كل النعماء التي تعرفها والتي لا تعرفها منذ خلقت  ،(1)

 ويزيد الشوق إلى الجنة.  القلب،الدنيا في وهذا مما يزيد حقارة  ،الخليقة إلى قيام الساعة لا تساوي نصف مت في الجنة
رٌ مِنْ ا :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قالو  نْ يَا وَمَا فِيهَا(())وَلَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ اللََِّّ أوَْ رَوْحَةٌ خَي ْ غدوة أو روحة تعنّ الجهاد أو أي عمل مِن  (2)لدُّ

 كعتي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ر  أن-صلَّى الله عليه وسلَّم-، خير مِن الدنيا وما فيها، وقد أخبرأجل الله
نْ يَا كَأنََّكَ غَرِ لعبد الله بن عمر: -صلى الله عليه وسلم-قالو  (())كُنْ في الدُّ إِذَا أمَْسَيْتَ فَلَا ": يقولوكان ابن عمر  (3)يبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيل 

تَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْ  تَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَ ن ْ  .(4)"تِكَ تَ ن ْ

                                                           
 .( واللفظ له22797( باختلاف يسير، وأحْد )4330( مطولاا، وابن ماجه )1648(، والتمذي )6415أخرجه البخاري ) (1)
 (6415، «سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في كن: »وسلم عليه الله صلى النبي قول )كتاب الرقاق، باب رواه البخاري في صحيحه (2)
 .( باختلاف يسير4764(، وأحْد )4114(، وابن ماجه )2333( ، والتمذي )6416جه البخاري )أخر  (3)
 (6416، «سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في كن: »وسلم عليه الله صلى النبي قول )كتاب الرقاق، باب رواه البخاري في صحيحه (4)



 

 
15 

عقليَّا يرتقي من الداخل، ولا  الذي يُعل هذه الرؤية واضحة في القلب، فحين ينضج المرء دار القرار، والنضج الفكري هو فيالحياة الحقيقية 
 ع بذاك الذي في الأسفل. يستطيع التمت  

 ؟رك من مباهجكعاب الأطفال ماذا تحُ إلى أل-بعد أن نضجت-انظر
  !مة له، وقد كنت يوما تراه ذا قيمةقي إلى بكاء طفلك الذي منعته من زيَرة زميله، كيف تراه يضخم ما لا-بعد أن نضجت-انظر

وما كان يسوؤك بالأمس يفقد أهميته اليوم، واللذة لم تتغير؛ ولكن النضج  ،ما كان يمتعك بالأمس يفقد قيمته اليوم ،اهذه هي الدنيا تماما 
العناء، وتأتي اللذائذ؛ لكن من  ستحق  ي فتكون النتيجة الزهد فيما لايعطي الأمور حجمها؛ فيقلل من قيمة التوافه، ويرفع من شأن المهمات، 

 .منابع أعلى وأرقى وأسمى
 !ن نسائم الحرم تدخل أنفاس المؤمن تشعره أنه ملك الدنيا، والناس مشغولون عن هذا بزحام الطواف وأحلام العودة إلى لهوهمنسمة مِ  إن  

 تجد الكبار لاعبين! أن تحدث الفروق في النضج بين الصغار والكبار هو أمر محتمل؛ لكن العتب حين 
 الدنيا من أوصافها التي تستحق، وذلك لأنه عرف الله، وعرفالناضج يعلم حقيقة الأمور؛ فلا تأخذ التوافه الفانيات عنده حجما أكبر مما 

آ أَصَابَ مِن مَ }، وعرف أن كل شيء مكتوب فيها كما قال تعالى في سورة الحديد: -صلى الله عليه وسلم-وصفها له ربه، ووصفها له رسوله
رأَهََاۚٓ  أَن قَ بۡلِ  مِ نٱلۡأَرۡضِ وَلَا فيٓ أنَفُسِكُمۡ إِلاَّ في كِتَ ب  في  مُّصِيبَة لِكَ  إِنَّ  ن َّب ۡ سَوۡاْ عَلَى  مَا فاَتَكُمۡ وَلَا تَ فۡرَحُواْ بمآَ  (٢٢) ٱللََِّّ يَسِير عَلَى ذَ 

ۡ
لِ كَيۡلَا تَأ

كُمۡۗۡ   ذوقه، وغير المكتوب لن يأتيه، فلا يحزن هنا ولا يصل هناك لدرجة الغرور لأنه ملك شيئاا.فالمكتوب سيأتيه وسي (1){ءَاتىَ 
 
 
 

                                                           
 [23، 22الحديد: سورة ] (1)
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 :نفسفي مئزان ال ثقلامقدرهم ص ص  الناس معرف  :ثالثا
 ونشتي ،ونحذر غضب هذا ،فنستضي هذاون؛ يستحق   نعطي الناس من أنفسنا فوق مالنجد أننا  نظ ونتفط  نتيق  في فتة من فتات العمر 

ولا هدأت ثورة من  ،ولا رضي من طلبنا رضاه ،أنفسنا الله وحق   عنا حق  وضي   ،حتّ إذا ما أتت الحقوق أهملناها لأجل المجاملات ،خاطر ذاك
 .اتقينا غضبه

 كهم"الهوى يحر الغضب و سريعو  االرضنهم سريعو فإ ،فلا يطرب لمدحهم ولا يُز، لذمهم ،قال الفضيل بن عياض: "مَن عرف الناس استاح
 ها.

؛ لأجل الله ؛ وإنما يعنّ معاملتهممعاملة أهل الحقوق هجرانيعنّ  لاهذا و  !بخَِل، ولن ننتهي :قالوا تاقتصدأسرف، ولو  :قالوا أكرمتهملو 
 !رضا الله فيهمويسعى إليه هو رضاهم؛ وإنما هو طلب فليس الذي يُ 

 س لتنشغل برضاهم عن رضاه!اوأن الله تعالى لم يخلق الناهم، الذي يغفل عنه الكثير هو أن الله تعالى إن رضي أرضإن  
 .(1)ءُ(())إِنَّ قُ لُوبَ بَنِّ آدَمَ كُلَّهَا بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ كَقَلْب  وَاحِد  يُصَر فِهُُ حَيْثُ يَشَا :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال

؛ ما يرضيهوأن يوفقك للوصول إلى ، ورصدالأن يشرح  لهواسأ، القلوببمن يملك  أولاا  علقتفأحبابك قد تغيرت قلوبهم عليك؛ فإذا رأيت 
تتحول علاقتك بهم وبهذه المعاملة إليك،  مبهو أن يعُيد قل بسؤاله الله أنت تعبدو  ونيغضب همف ؛باباا من أبواب العبادات عليك مفيصبح غضبه

 !عن الآخرةمشغلة يحدث مشكلة حقيقية  مباشرة يوشك أن مفي حين أن التوجه لهريق، من علاقة صادة عن طريق الله إلى علاقة ممهدة للط
  !م  من الله إليهم ،ك إلى اللهمنعل الأمور بج الدنيا غنيمةوإنما  ،منك إلى الناس الأموربجعل غتنم تُ لا الدنيا  

 تحت هذا الفهم تحرك، وفي هذا الميدان استثمر، وبهذا الكرم تاجر!

                                                           
 (2654، شاء كيف القلوب تعالى الله تصريف بابالقدر، )كتاب  رواه مسلم في صحيحه (1)
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ر الموت من الإيمان، م  تعل م عن الحقائق التي ستلقاها، واجتهد لأن تكون في أنُْس  في قبرك، اجتهد للحظة التي تسْكَر فيها اجعل ذكِْ 
 ا على الاهتمام بآراء الناس وأوضاعهم، غافلاا العقول وتغيب، واعلم أنك ستعمل لحظة الموت ما كنت معتاداا أن تعمله، فاحذر أن تكون معتادا 

  !(1)يب عقلك، وعند الموت تظهر الحقائقا حين يغفي حياتك سيكون مهمً ا ه مهمً والشكر، فما تعد   عن الذكر
 ما بعدهاالتي تعرف على صفات العبد الذي يؤُنس في قبره، وتكون سكرة موته على ما يحب الله، فيكون مم ن تستقبلهم الملائكة بالبشرى 

 !كم ولا أنتم تحزنونلا خوفٌ علي :بشرى
 يقين، من المحسنين، من المتقين.ط لأعمال تؤنسك في قبرك، خط ط لأعمال تجعلك مِن الصد  خط ِ 

وابذل  عيناك عنها، دُ عْ ولا ت َ  بالجنة، فانظر لصفاتهم التي وردت في القرآن،أنَّ هناك مَن يبُشر بالمغفرة و  وكما ترى أثناء قراءتك لكتاب الله
ر بالدنيا وتدعو أول ما عرفت الدعاء وأنت تفك  فتجد نفسك من ك في حياتك مطالبك الدنيوية؛ هم   ى بها، ولا تجعل كل  لتتحل   غالَ جهودك

  !(2)م المتسار، لا يدنيك حثيثاا منهامضي الأيَ وكأن   ،كما يهم  لها؛ وكأن الآخرة هي آخر لأج
 لا تكن من أولئك الذين تعرف قلوبهم مهمات المسائل؛ م  تلتفت عنها إلى توافهها! 

والسبب حب   ؛م  يعاملها كأنما أنزلت لغيرهتكن ممن تأتيه الأخبار تلو الأخبار، والمواقف تلو المواقف، ترشده إلى الله والدار الآخرة؛ لا 
 !الدنيا، فاللهم اجعل حب ك أحب  الأشياء إلينا

 .صير، وإليه المالتدبيرولَ الله ين لأعمارهم كثير، وألا إن المثمنين لحياتهم قليل، والمرخص
 
 

                                                           
ام بزائريها؛ فلا تزال تشير إلى بناتها أن أكرمي هذه، وافعلي لهذه، وهذا مثال يبين الأمر: امرأة راقدة في المشفى وقد كان دأبها في أيَم صحتها الاهتمام بالضيوف، ومع كل آلامها لم يفارقها هذا الاهتم (1)

 ها أن ترتاح لا تستطيع لأن هذا هو ما يغلي في قلبها! وهكذا لحظة الموت! فيمَ كنت تهتم؟ فيمَ كنت تفكر؟ لحظة الموت سيخرج هذا.ومهما طلب من
نْ يَا حَسَنَةا وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَ  الآخرة:لا مانع من طلب الدنيا و  (2) هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ  لكن غير المقبول هو أن تكون الدنيا أكبر هم ك. .ذَابَ النَّارِ{}وَمِن ْ
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 :ة استعمال لبادتي الستعان  صالستعاذ النقطة الخامسة:
ا للحياة  .ةوالاستعاذ ةستعانالا :استعمال عبادتي :مما يُعل الموت مُصلحا

 ،على الأموروالأمر يحتاج إلى تدريب على طلب العون  ،(إيَك نستعين)إلا مع  لا تأتي (إيَك نعبد) إنوهي غاية في الأهمية؛ ف الاستعانة:
فُخُ(( :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال ذْنَ مَتَّ يُ ؤْمَرُ بِالن َّفْخِ فَ يَ ن ْ قُلَ عَلَى فَكَأَنَّ ذَلِكَ ث َ  ))كَيْفَ أنَْ عَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَ قَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِ

لْنَا(( فَ قَالَ لَهمُْ: ،-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَصْحَابِ النَّبي ِ  ))قُولُوا حَسْبُ نَا اللََُّّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّ
صلى الله عليه -هنا أرشدهم النبي .(1)

 الجدير بقلب   هي الهم   ،لكل مسلم الهم  الحقيقيهي بأنَّ الآخرة  لا شك  و  ،ما أهمهملأجل أن يكفيهم  ؛ل عليهوالتوك   ،للاستعانة بالله-وسلم
طاقة  ، ولا بيقوة على عذابك ؛ فما بياكفنّ ربي ما أهمنّ من أمور الآخرة :فرفع لأجله بصره إلى السماء وقال ؛بشرف الإيمان به فه اللهشرَّ 

 !على سخطك وإبعادك
ون سبباا أن يرشدك إلى أعمال صالحة تك وتسأله ،أن تكتفي بالله وحقيقته ،ودوام الاستعانة به ،مبدأ الأمر ومنتهاه هو التعلق بالله إن  

  .تلقاه وقت ما لنجاتك
وإن  ال،الم على فقد فيحزنهم (2){ليَِحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ } بلأي سبب من الأسبافي الأحزان  هو إدخال المؤمنين الشيطان عمل :الاستعاذة

ومن ذلك  أمورهم، تفاصيل كلفي   ممعهعلى عدم نجاحه في حياته، وهذا دأبه  ، وإن وجد الولد أحزنهمالولدعلى فقد  وجد المال أحزنهم
من أنجع وسائل محاربة  ولأجل ذلك كانت الاستعاذة من الشيطان ؛رهعلهم يخافونه، ويتحاشون ذكتج ،به ذكرى شيطانية هميذكر  :مسألة الموت

 أكثر مِن الأحياء!  يأنسأن للميت أنه يمكن  هذا التخويف، مع التذكر الدائم
 :وفاة أحد أبنائه قال أحد الشعراء يعزي نفسه في

                                                           
 رواه التمذي في سننه وأحْد في مسنده، وقال الألباني: صحيح. (1)
 [10المجادلة:سورة ] (2)
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 (1)شتان بين جواره وجواري   جاورتُ أعدائي وجاور ربه
  !وأرحم الراحْين ،مالك الملك أكرم الأكرمينجاور ربه  ومن ،يتشاحون على النقير والقطمير بشرااشتان بين من جاور 

ة عند فلا حج   ؛ةوالعلم مسطور في الكتاب والسنَّ  ،واجهيله بالعلم عما س فاستعدَّ ؛ وعَرَفَ أنه ليس مجرد عدم ،هذا لمن عَرَفَ حقيقة الموت 
والتجار  ،والتضييع درجات ،أو يضيع الربح ورأس المال ،إما يزر، فيها زر، الآخرة ؛وهو يعلم أنه قد أعطي فرصة واحدة خطيرة ،الله لغافل عنه

 موبقها.فمعتقها، أو  فبائع نفسه ؛يغدو كلٌّ ؛  أصناف

                                                           
 يقول في مطلعها: رثاء لابنه والتي- رحْه الله- لأبي الحسن التهامي الحسنّ القصيدة (1)

 ما ه ذه الدني ا ب دار ق رار** ارحكم المنية ف ي البري ة ج 
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بِب  مَن   يث:الجملة الثانية من الحد  فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ(( شةت))صَأَح 
لن ننفك عن  الواقع ينبئ أننا في حين أن ،يسبق له معالجة لنفسهالدنيا دون أن  م أنه حين يكبر سيتوقف عن حب  كثير من الناس يتوه  

في حُبِ   : يَ زاَلُ قَ لْبُ الْكَبِيِر شَابًا في اثْ نَ تَ يْنِ ))لَا  :-صلى الله عليه وسلم-يؤيد هذا حديث النبيإلا بالتقوى، و  ،والتعلق بها ،حب الأشياء
نْ يَا وَطوُلِ الْأَمَلِ((  !أحبب من شئت فإنك مفارقه :ومن هنا تأتي أهمية هذا العلاج النبوي الكريم (1)الدُّ

 أو ،اأشخاصا  ق هذا الحب  كان متعل   سواء ؛((فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ )) :ولذا يقُال ؛حول الدنياأغلبها دائر  القلوبهذه المحبوبات التي شغلت 
ما قدر في الأحداث والقلوب من ألوان وأنوا، للفراق قد ن عجيب تدبير الله مِ  وإن  ، فراقها من لابد  ف، معينة اأوضاعا أو أماكن،  أو، أموالاا 

 !يكون الموت أعلاها وقد لا يكون
 !لعلمه أنها إن فعلت تضيع ؛غيره يرضيه أن تدور في فلك الذي خلق القلوب وملكها لا إن  

باب أو أنت زائل عنها، والمرء يرى كيف يكون للناس أح ،نها زائلة عنكيكفيك لتحكم على المحبوبات أنها لا تستحق كل تفكيرك يقينك أ
 !)فإنك مفارقه( :الفراق ويحصل مالا بد منه من، المحبوب إلى عدو   م  بعد زمن يسير يتحول ذاك ،وأشغلوه أخلاء قريبون، قد سكنوا القلب

كونهم يرون ويت ، ظهر المجن ون لهمفيقلب ؛م  يزوجونهم، هقلب كله أو جل  ال ملهفلذة من أكبادهم،  يرى المرء كيف يكون للناس أولادٌ بل 
 !"ئت فإنك مفارقهأحبب من شيندرج تحت "من الجهة الكونية  هلكن ؛قطيعة شرعيةالهة الجن وهذا وإن كان م !الهلال والهلال ولا يرونهم

ل الحب إلى ويتحو  ، وتصبح القلوب شتّ، م  تبقى الأبدان ،ا وأبدانهمقلوبهم جميعا  ،كم مِن الزملاء وصلوا في علاقاتهم لأعلى الدرجاتو 
 !عداء

 .المحبوبن ملأ قلبه محبة لغير الله أن يعذبه بذلك د مَ الله توع   وما علموا أن   ،رون على ذهاب الوفاء الناس ويتحس  ويتغن  
 ؟!هو دني   يكفينّ من المحبوبات كل ما ،لمن خلق قلبه لشرف التعلق به: لا أريد هذا الشرف ؛ إذ كيف يقول عاقلٌ لله ذلك وحقٌّ 

                                                           
 (6420ر، العم في إليه الله أعذر فقد سنة، ستين بلغ من باب)كتاب الرقاق،  رواه البخاري في صحيحه (1)
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لٌ ٱق ۡ }: -سبحانه وتعالى-قال نكُُمۡ وَأزَۡوَ جُكُمۡ وَعَشِيرتَُكُمۡ وَأمَۡوَ  نَآؤكُُمۡ وَإِخۡوَ  رةَ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَاؤٓكُُمۡ وَأبَ ۡ تُمُوهَا وَتِجَ  شَوۡنَ تَ رَف ۡ كِنُ  كَسَادَهَا تَخۡ  وَمَسَ 
  .(1){ۦ فَ تَ رَبَّصُواْ سَبِيلِهِ  في نَ ٱللََِّّ وَرَسُولهِِۦ وَجِهَاد م ِ  إلِيَۡكُم أَحَبَّ  تَ رۡضَوۡنَ هَآ 

فمجاهدة العدو  (2)"لأصغر إلى الجهاد الأكبرمن الجهاد ا رجعنا" الأثر: يبدأ بالجهاد الأكبر، وينتهي بالجهاد الأصغر، وفي والجهاد في سبيله
 هو الجهاد الأكبر.  ،أن يدخل أحد إليه فيزاحم حب اللهمن  القلب حْايةو  مجاهدة النفس،و  ،هي الأصغر

ليتبوأ  طاولتجاه أي معتد يت ا من الأمنويبنّ حوله سياجا  ،يحمي القلب ،اكبيرا   ومدلولاا  ،امعن عظيما  ،"لا إله إلا اللهإن لكلمة التوحيد "
، ولو حدث وتعلق القلب بغير الله؛ فليعالج صاحب ذلك المحبوب المعظ م وحدهوإنما القلب كله للإله ، مكانة ليست له، وما ينبغي أن تكون له

 !{فَ تَ رَبَّصُواْ }القلب الذي حاد عن الجادة نفسه بقوله تعالى: 
 للاقات مع الخلق؟ تكون لناأن ل  هذا يعني هل

يحدث أن لا  والذي ينبغي التكيز عليه هو، اطبيعيً  اهناك حد   ن لنا شيئاا من الشهوات؛ لكنزي   تعالى قد الله إن  ف المقصود؛ ليس هذا هو
ا من دون الله هو محور ذاك التعلق الذي يُعل   فعلى المرء، ليعلم أن مثل هذه العلاقات غالباا ما تنحرففَلَكُ الذي تدور حوله، و الو  الحياة،أحدا

 بل يتناولها بالقدر الذي يكفيه. (3)؛رهينة لهابها، ونفسه يُعل قلبه مشغولاا فلا  ؛ن يرحم نفسه مِن أن تتحول محبوباته إلى سبب لعذابهأ

                                                           
 [24 التوبة:سورة ] (1)
 هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في ]الكن[ للنسائي(نقل السيوطي في ]الدرر المنتثرة[ عن ابن حجر، أنه قال في كتابه ]تسديد القوس[ في كلامه على هذا الحديث: ) (2)
 سؤال: هل يدخل في ذلك الدعاء لهم للأولاد والصدقة عنهم بالخفاء؟ هل هذا يدخل في التعلق؟(3)

، نجد أن نا نحب لهم الهداية، وه ذا ليس تعلقاا بقدر ما هو حب لله، فنحن نحب لهم الهداية ونحبها لأولاد المسلمين أيضاا، وعلى سبيل المثال لو رأينا الجواب: لا يعتبر تعلقاا والله أعلم، فلو تكلمنا عن أبنائنا مثلاا
، فنحب الهداية ونحب أن يكون الخلق عبيدا  للأبعدين، صحيح أنها أقوى في الأقربين لكنها أيضاا  لله، نبدأ من الأقربينشباباا يدخنون، فندعو لهم بالصلاح والهداية، ونرجو مِن الله أن يرد هم إليه ردًا جميلاا

 للأبعدين.
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فإنه لابد من فرقة  ،ربكبه ولا تطعه فيما يعصي  ،فلا تسكن إليه بقلبك ،بأنه لا بد مِن مفارقته ل مَن تصاحبه مِن الإخوان عالماتأم  
فإن كان ولابد فأحبب في الله مَن يعينك على طاعة  (1){ٱلۡأَخِلآَّءُ يَ وۡمَئِذُِۢ بَ عۡضُهُمۡ لبَِ عۡض  عَدُوٌّ إِلاَّ ٱلۡمُتَّقِينَ }خلاء كلهم إلى يوم  قيل فيه: الأ

 سواه.  من ولا تعلق قلباا عرف مولاه بمحبة ،الحق تعالى
 .قلبه قبل أن يموت" مات قلبه لأن حياة القلب حب اللهمات  ،قال بعض العارفين: "مَن أحب بقلبه مَن يموت

 إلا وهوفي يديه  يءمن شوما  ،هو فيها كالضيفو إلا وما مِن أحد  في الدنيا -سبحانه وتعالى-حياا بحبه ليبقىمِن حب غيره  القلبفر غ  
 والعارية مردودة.  ،فالضيف مُرتحل ،عارية

  .عليك أن تحب مَن لا يفارقكف ،تفارقكبأن الأشياء التي تحبها س تعلمأنَّك  وكما
فإنه  ،الدنيا هيو ولا يحب من يفارقه  ،فينبغي على العاقل الواعي أن يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى ،قال أحدهم: "وفراق المحبوب شديد

فيكون أذاه في فراقه بقدر حبه  محبوباا  إذا أحب الدنيا كره لقاء الله، فيكون القدوم بالموت على ما يكره، والفراق لما يحب، وكل من فارق
 وأنسه، وأنس الواجد للدنيا أكثر من أنس فاقدها".

لا تستطيع أن فتجد نفسك في لحظة رهيناا لها  ،تعلقاتكفلا تكثر لم يُدها، يكون ألمه أشد  من الذي  ،لإنسان الدنيا م  يفقدها يُد احين 
 وذلك يختلف باختلاف الناس؛ ،نسان مِن مجاهدة فراق ما يحبه وما به فرحه من أسباب الدنيا"لابد لكل إوقد قيل:  ها.تعايش الحياة مع فقد

ا، في التدريس بكثرة الأتب و، أفي القضاء والولاية أو بعز  ، قبول في الوعظبومنهم من يفرح  ،اه، ومنهم من يفرح بجالبم يفرح هم منفمن
ويوقف أفكار شهوته ووسواسه حتّ يقمع  ،إلا بذكرهفكره الله حتّ لا يشتغل  يراقب م  ،فرحه ما به يتك أولاا ل في مثل هذا أن والإفادة، والح

 فليس للجهاد آخر إلا الموت".  ،ويلزم ذلك بقية العمرمادته، 

                                                           
 [67 الزخرف:سورة ] (1)
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ه الموت، تأديب النفس عن البطر والأشر والفرح بنعيم الدنيا، بل بكل ما يزيل-وأحبب من شئت فإنك مفارقه-قال العلماء: "القصد بهذا
ا يلزمه فراقه، ويشقى لا محالة بفراقه، شَغَلَ قلبه بحب مَن لا يفارقه وهو ذكر الله، فإن ذلك يصحبه في القبر فلا فإنه متّ علم أن مَن أحب شيئا 

هب عنهم عمايَت وتذ ،ا قلائل، فالعمر قليل بالإضافة للحياة الآخرة، وعند الصباح يحمد القوم السرىيفارقه، وكل ذلك يتم بالصبر أيَما 
 .-رضي الله عنه-كما قال علي  ،الكرى
 

ف  لملئ   : مضنع حدصث التعلق صْ
 

 تعلقاته:مإلى نظر لصا القلبتحسَّس . 1
منهم من يتعلق و  ،بالزوج أو الأبناءمنهم من يتعلق و ، لأصدقاء أو الجيرانمن يتعلق بافمنهم ؛ من المعلوم أن الناس ليسوا سواء في تعلقهم

مفتونة بهذا  ،فتجدها متعلقة بالمرآة نساء من تكون نقطة تعلقها مظهرها،قد نجد من الو عند الناس، البيت أو الوظيفة أو المرتبة بالمال أو 
المدح مرضت، لأجل أن تمتدح، وإن لم تتلق  ،الأعمال الخيريةأو تفعل  ،ها تطبخ وتطعم الجيرانفتجد ،بالمدحالمرأة تعلق وقد ت ،(1)الأمر

 ة الفراش!وأصبحت طريح
 هذا التحسس للمتعلقات لا بد منه للبدء بمرحلة العلاج.

 
 
 

                                                           
 .وهذا لا ينافي العناية بالمظهر؛ لكن المقصود هو الفتنة والتعلق (1)
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 :لناا النفسكبح ص  نظر مضمارسات التعلقلا. 2
ويرغب بالاجتما،  ،باستمرار أن يكلمه يريدالإنسان في نفسه، فتجده مثلا حين يتعلق بشخص ينتج عن التعلق مشاعر وأعمال يلاحظها 

 وسوستو  ،جواله فتشتو  ،هخروجه وعند دخولعند معه  ققا تحتجده هابزوج ت المرأةتعلق ولو ،ا حين يغادرباسوداد الدنيشعر وي به دائما،
 !أين كان، ومن رأى؟ فكروت

 هذه بعض ممارسات التعلق التي لا بد من كبحها، لأجل رد النفس للوضع الاعتيادي المريح.
 
 :بطال  الله إشغال النفس .3

تتعلق وتعظم وتشتاق، وذلك كي يصرف هذا التعلق والتعظيم والشوق إليه، فإذا صُرف إلى غيره، م  بدأ الإنسان لقد خلقنا الله تعالى بخلقة 
لأمر إلى سلسلة ايتحول ؛ فهو البحث عن شخص آخر ليحل محل الأولكبح النفس   الحل بعديعالج نفسه من هذا المرض؛ فلا يظن أبدا أن 

 .تعلقات التي لا بد من فراقهامن الم نو،  آخرث عن في البح الحل من التعلقات، ولا يظن أن
أن الله وحده هو المحبوب الذي لا يفارق، هو الحي الذي لا  قيقةبح ئلتهو أن لا يم نفسه على الإنسانيوقعه ألا إن من أعظم الغبن الذي 

سبيل ه سبحانه لصرف هذه المشاعر إليه، و قاقيدل على استح هي من أعظم مايموت، هو القريب المجيب، هو الرحيم الودود، وهذه الحقيقة 
 ا.العبد الذي يريد التشرف بشرف التعلق به وحده أن يملأ مكان الفراغ في قلبه بدوام ذكر الله؛ فإن الذكر سبب للمحبة، وعلامة عليها أيض

 لا بد أن يفرَّغ المكان الشريف للتعلق الشريف!
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-عَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزاَم  قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ما يعين على العلاج منه:-صلَّى الله عليه وسلَّم-؛ فقد ذكر نبيناأما التعلق بامضال صالأشئاء
رةٌَ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ ))يََ حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِ  فأََعْطاَني، مُ َّ سَألَْتُهُ فأََعْطاَني، مُ َّ سَألَْتُهُ فأََعْطاَني، مُ َّ قاَلَ:-صلَّى الله عليه وسلَّم

رٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى((نَ فْس  بوُركَِ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِِِشْراَفِ نَ فْس  لَمْ يُ بَارَكْ لَهُ فِيهِ، وكََانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْ  بَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَي ْ
(1). 

يحتاج، كي تعُو د أن تأخذ الأشياء غير  في استشراف النفس من سوء، وإنه لمفهوم يحتاج من التبية للنفس ما هذا الحديث على ما دل   
التي يتمناها، ويديم التفكير فيها لا تأتيه، أو تأتيه فلا يسعد بها، وكثيرا  لأحواله يرى أنه كثيرا من الأشياء متعلقة، ولا متطلعة مستشرفة، والمتأمل

 هذا الحديث يفسر له هذه الحقيقة:يبحث مستغربا عن تفسير لهذا فلا يُد، و فيه يأتيه وينتفع به، و يفكر  مما لا
لو وصله، وإنك لتلاحظ في الحياة أشخاصا لحوحين يتطلبون ويدققون في لا يبارك له فيه، حتّ  ويتعلق به أي شيء يستشرفه الإنسان

بخلاف الراضي بما قسم  ، أو عثر فيه من العيوب ما يزهده فيه،ا جاءه طلبه فقد الرغبة فيهحتّ إذا م ؛مواصفات ما يريدون اقتناءه من الأشياء
 والآخر غير مُبارك. ،إلا أن الأول نصيبه مبارك ،الين سيأتي لكل منهما ما كتب لهله؛ فإنه يبارك له فيه، وفي كلا الح

 
 :الأخلاء سئصبحون ألداءً  فاوم مام صهو أنبم النفس فتخوي .4
 :، وإن أشق المعاداة هي معاداة يوم القيامة، قال تعالىبأكثر الأمور التي يسعى المرء في الدنيا جاهدا ليتجنبها معاداة من يح من 
، لق التي لا تنبغي إلا للهوإن المتقين لا يُعلون علاقاتهم بأحبابهم تصل إلى درجة التع، {ٱلۡأَخِلآَّءُ يَ وۡمَئِذُِۢ بَ عۡضُهُمۡ لبَِ عۡض  عَدُوٌّ إِلاَّ ٱلۡمُتَّقِينَ }

كثير ممن الهناك في الحقيقة ن هذا سيحولها لمصدر عذاب في الدنيا والآخرة، ويشفقون أن تنقلب إلى عداوة في الدنيا والآخرة، و ويعلمون أ
 ن آثار انقطا، التعل قات!!ا مِ بدنيا  ا وأحيانَا يا يعالج نفس

                                                           
 (1472)كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة،  رواه البخاري في صحيحه (1)
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ميل عليه مرة واحدة، ويتحول الوصل إلى جفاء؛ فيشتكي زميله للرائح والغادي لعل هذا الز  بعض الشباب يتعلق بأحد زملائه، م  ينقلب
 أحبب من شئت فإنك مفارقه(قاعدة )ولو كانت  ،ى مُلوق مثلهقلبه يعود، ولا يعود، فيدخل في حالة اكتئاب، ويضيع من نفسه ما يضيع عل

 حصلت كل هذه الخسارات. لما ؛مستعملة
 

 :ومن ذلك، سوية وتنتهي غير سوية بدأقد تا أنها ينبغي الانتباه له جيدا  ومماخطير، العلاقات شأن 
 من النفس، حيث يتوهم الإنسان أن هذا حب في الله،  مُادعة؛ فيكون هناك نو، حيانَا أ لتبس الأمورقد تف ،علاقات الأخو ة في الله

 لأجل الله!!لاجتما،، وليس لأجل حصول ا اختراع العمل الصالحوهو غير ذلك؛ وأحيانَا يصل الخدا، إلى 
 قد تنحرف، وذلك حين تصل لدرجة التعلق، فتجازى المرأة بزوجها ، ومع ذلكالعلاقات الزوجية التي هي أشد العلاقات وثوقا. 
   العلاقات مع الأبناء أيضا قد تنحرف إلى التعلق؛ فتجد الأم مثلا التي فقدت ولدها من سنوات طوال تبكي عليه بطريقة 

زوج وأبناء غيره؛ فتهمل البيت والزوج وبقية الأبناء بسبب شدة تعلقها به الذي جعله كل شيء ب أنُعم عليها، وقد مات بالأمس هتوحي بأن
 وكأنه الحياة كلها! ،بالنسبة لها، وجعلها في حالة لا تستطيع العيش من دونه

 لا تفقد أحدا؛ لأن فقده سيوصلها للجز،! أنها تفضل أن تموت و  تشعر مرورا؛ خاطر الموتعليها مر  وبعض النساء إذا
  .جبر اللهفاقبل  ؛أن المصيبة ينزل معها الجبرينبغي تجاوزها، وليعلم لا  هناك حالة طبيعية

نملك لهم  وأننا لا ؛-سبحانه وتعالى-الوكيل والحفيظهو وأنه  ،هو الكافي م أن اللهتعل   لا بد من الأبناءللى الخوف من شدة  للتخفئف و
ُ بِضُر  } :قال تعالىلا نفعا حتّ لو كنا معهم في قلب الأحداث، ضرا و  ۦۚ لِفَضۡلِهِ  راَدَّٓ  فَلَا فَ لَهُۥٓ إِلاَّ هُوَِۖ وَإِن يرُدِۡكَ بِخَيۡر كَاشِ  فَلَا وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللََّّ

 .(1){يُصِيبُ بهِِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 

                                                           
 [١٠٧  يونس:سورة ] (1)
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لا نَفع لهم أنه غرسا أن نغرس في نفوسهم الله باسمه الحفيظ أن يحفظهم، و  لعجزنَ يُعلنا نعي أن خير ما نفعله لهم هو أن نسألهذا الفهم 
لطريقة الحياة با ن، ويعيشو قات والآلام في غير محلهاوفر عليهم الكثير الكثير من التجارب الفاشلة التي تصرف فيها المخاوف والتعل  إلا الله؛ فن

 .(1)حيحة المريحة من صغرهمالص
 

                                                           
 رأة في الحج، تحكي قصة خطئنا الفادح مع فلذات أكبادنَ:هذه قصة ام (1)

مقبلة مهرولة خائفة من أصوات الريَح، وما تفعله بالخيام،  تقول: بينما الناس على تلال من؛ إذ هبت ريَح شديدة أفقدتهم أمنهم، وكادت أن تقتلع عليهم خيامهم، فأتتها طفلتها ذات السبعة أعوام،
تخافي؛ فالله معنا، وكلما ازدادت تمسكا بي؛  عت بأذنيها قول الأمهات لأبنائهن: )لا تخف أنَ معك، لا تخف أنَ معك(؛ قالت: أما أنَ؛ فقد وفقنّ الله وهداني، فقلت لها: لافأمسكت بيدها بشدة، وسم

 واستكانت الطفلة.  رددت عليها: أنَ لا أنفعك، لا ينفعك إلا الله، الله يحفظك ويحفظنا جميعا؛ فَ نَ فَعَهَا الله، وحفظها،
الشدة لابد أن يتبين لهم أنه لن ينفعهم إلا الله، وليس  ء و الرخا مثل هذا الدرس في مثل هذا الموقف سيكون له من الأثر في نفوسهم فوق ما نتصور، وهذا لا يعنّ أن ننتظر مواقف الشدة لنغرس فيهم؛ بل في

 (! إلى آخر ما عندنَ من هذه الجمل التي تربي التعلق بغير من هو أهل للتعلق.دمتُ أنَ موظفا؛ لا تخشوا الفقر (! )مالا تخافوا مِن شيءأتنفس الهواء؛ كما يقول البعض لأبنائهم: )طالما أنَ 
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 ))صَال مَل  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مََ زِيٌّ بهِِ(( الجملة الثالثة من الحديث:

وهذا حكم أحكم الحاكمين في سورة  ،والمعطي والمانع ،الجزاء من الأمور الفطرية، فالإنسان مفطور على عدم تساوي المحسن والمسيء
تِ سَوَاءٓ  َ  جۡتَ رَحُواْ ٱلسَّي ِ أمَۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱ} :الجاثية لِحَ  عَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ  ۡ يَاهُمۡ اتِ أَن نجَّ ۡ كُمُونَ  مَا سَآءَ  وَمَماَتُ هُمۚۡ  محَّ  .(1) {يَحۡ

 ، ومن يحسب ذلك فساء ما يحسب!سواءا  المحسن والمسيء يمكن أن يكونلا 

 ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتا يَصۡدُرُ يَ وۡمَئِذ } :ورة الزلزلةسفي  ما قال الله تعالى من جزاء الآخرة ففي جزاء الآخرة،  ستووني في جزاء الدنيا، ولا لا يستوون 
لَهُمۡ  ل يُِ رَوۡاْ  قَالَ ذَرَّة  خَيۡر  (٦) أعَۡمَ  قَالَ ذَرَّة  (٧)ۥ يَ رهَُ  افَمَن يَ عۡمَلۡ مِث ۡ   .(2){يَ رهَُ  شَر اوَمَن يَ عۡمَلۡ مِث ۡ

 .(3)"فما فوق ذلك من باب أولى  ،عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها"وهذا شامل 

  وَلَا  قَ تَ  وُجُوهَهُمۡ  يَ رۡهَقُ  وَلَا  ل لَِّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَ  وَزيََِدَةِۖ } :قال تعالىو 
ۚ
بُ  أوُْلَ ئِٓكَ  ذِلَّةٌ لِدُونَ ٱلۡجنََّةِِۖ هُ  أَصۡحَ   . (4){مۡ فِيهَا خَ 

)لهم الحسن( وهي الجنة، )وزيَدة( وهو النظر إلى وجه الله الكريم، وهو الشكور الغفور يعطي على العمل القليل  ؛فهؤلاء الذين أحسنوا
 الأجر الكثير.

آَ  ِۖۖ  ٱللََِّّ مِنۡ عَاصِم مِ نَ  لَهمُ مَّا ِۖۖ  قُهُمۡ ذِلَّةاتِ جَزاَءُٓ سَيِ ئَةُِۢ بمثِۡلِهَا وَتَ رۡهَ  َ  وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّي ِ } :وقال تعالى نَ ٱلَّيۡلِ م ِ  قِطعَا وُجُوهُهُمۡ  أغُۡشِيَتۡ  كَأَنمَّ
لِدُونَ  بُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فِيهَا خَ  اۚ أوُْلَ ئِٓكَ أَصۡحَ   .(1){مُظۡلِما

                                                           
 [٢١الجاثية: سورة ] (1)
 [٨ – ٦الزلزلة: سورة ] (2)
 تفسير السعدي لسورة الزلزلة. (3)
 [٢٦يونس: سورة ] (4)



 

 
29 

 شيئا. اوالله لا يظلم أحد ،فجزاؤهم سيئة مثلها ؛هؤلاء الذين كسبوا السيئاتو 

ِۚ  وَأقَِيمُواْ  مِ نكُمۡ  عَدۡل ذَوَيۡ  وَأَشۡهِدُواْ فإَِذَا بَ لَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بمعَۡرُوف  أَوۡ فاَرقُِوهُنَّ بمعَۡرُوف }فالله يقول:  ؛أما جزاء الدنئا دَةَ للََّّ ٱلشَّهَ 
لِكُمۡ يوُعَظُ بهِِۦ مَن كَانَ يُ ؤۡمِنُ بٱِللََِّّ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱ رَجذَ  عَل لَّهُۥ مَُۡ  .(2){الۡأٓخِرِۚ وَمَن يَ تَّقِ ٱللَََّّ يَُۡ

 يُعل له مُرجاا من كل شيء ضاق على الناس.بن خثيم: قال الربيع 

نْ يَا وَيُُْزَى بِهاَ  عْطَى بِهاَ في ا حَسَنَةا ي ُ ))إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنا : -صلى الله عليه وسلم-وفي الحديث عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  الدُّ
 .(3)الآخِرةَِ...(( في 

فجاءته إحداهما بما جاءته من جزاء  ،(4){فَسَقَى  لَهمَُا مُ َّ تَ وَلىَّٓ  إِلَى ٱلظِ ل ِ }: -عليه السلام-ص الأنبياء يتضح جزاء إحسان موسىوفي قص
 الله الكريم على الإحسان!

 ضا، الإحسان؟فهل  (5){إِنََّ نَ رَى كَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِيَن } صاحبا السجن:يقول له -عليه السلام-نظر ليوسفوا
 .(6){إِنَّهُۥ مَن يَ تَّقِ وَيَصۡبرۡ فإَِنَّ ٱللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ }في آخر القصة: يقول تعالى 

، بأن الإحسان يضيع فيظن كما يظن الجاهلون بالله د نكرانَا من الناس؛يُوهي أنه قد يحسن المرء م   ،لكن ينبغي التنبه هنا إلى نقطة مهمة
 لا يمكن أن تفعل معروفاا ويضي عه الله.ف ،(صَال مَل  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مََ زِيٌّ بِهِ ) الحقيقة التي تقول:وينسى 

                                                                                                                                                                                                             
 [٢٧يونس: سورة ] (1)
 [٢الطلاق: ة سور ] (2)
 (2808، والآخرة الدنيا في بحسناته المؤمن جزاء باب)كتاب صفة القيامة والجنة والنار،  رواه مسلم في صحيحه (3)
 [24 القصص:سورة ] (4)
 [36 يوسف:سورة ] (5)
 [90 يوسف:سورة ] (6)
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 أمور:   ثلاث حدر بأيفُسَّ  صصاقع نكران امضعرصف من قبل الناس

 :العبد في إرادة  صجاه تعالى لصد  اختبار مِن الله-1
؛ فاعتذر منه عملاا  فقير، قد وقعت به ملمة، فأعطاه إشفاقا منه على حاله، وفي الصباح طلب خادم عنده :مثال يوضح ذلك وهذا 

 متعللا بمرضه!
المنفق، لصدق  ااختبار  قد يقع الحقيقة أن هذا، و في هذا الزمن هو الإساءةء الإحسان جزابعض الناس يضع تفسيرا لمثل هذا الحدث بأن 

والأذى، سواء  بالمن   ؛ فتبطلهالا تعد على صدقتك ؛يتمردلم  فإذا تمرد الطرف الآخر أوأم في سبيل غيره؛ في سبيل الله،  هل كان إنفاقه
 بلسانك أو بقلبك!

 :بدسئس الإحسان قد يكون -2
 .الذي كان ينتظره لا يأتيه ، والشيءهبنقيض قصد هالله يعامل الجزاء أنو ، ريده من وراء الإحساني لشيءسن كأن يحُ 

  حفظاً لأجره يوم القئام .للمحسن يُُسَن  ل قد-3
ذوق سي مِن انتقاد وسوء،الإنسان  عملهي ماف ؛شمل الضد أيضااي ((صَال مَل  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مََ زِيٌّ بِهِ )): -صلَّى الله عليه وسلَّم-م  إن قوله

 .عاش الناس مواقف يتبين  فيها هذا المعنكم و  .(1)يهوسيجازى عل ،مُر ه

                                                           
أن يكون كلاماا مسموعاا، إنما يكفي أنه دائر في القلب، هذا الانتقاد ستُجازى به، ولا تحسبن هذا حرقة على الدين، مثال ذلك: فتاة متحجبة تنتقد المتبرجات، وتعيب عليهن قلة دينهن، وليس شرطاا  (1)

على الهداية بنفسه، وكأنه لا يعي أن الله  اهتدى بنفسه، وأنه يثبت فالحرقة على الدين لها شروطها التي من أهمها الخوف على النفس، إنما هذا دلالة على الكبر والعجب، ومؤشر على أن هذا المنتقد يظن أنه
نه مكلف بهم، وفي الحقيقة: نحن مكلفون بالحرقة على دين الله أمرنَ بطلب الهداية في كل ركعة، وكأنه لم يسمع بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحْن يقلبها كيف يشاء. سار، بالحكم على الخلق وكأ

ا، ولابد أن نجازى!وبالأمر  بالمعروف والنهي عن المن  كر والدعاء لهم، أما الحكم عليهم فليس من اختصاصنا أبدا
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))اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ بالتوبة لأن التائب يُمحى عنه آثار ذنبه، ونحن نقول في سيد الاستغفار:  ولذلك لابد من الاستعجال
فإَِنَّهُ لَا  مَا اسْتَطَعْتُ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبي فاَغْفِرْ لَ  خَلَقْتَنِّ وَأَنََ عَبْدُكَ وَأَنََ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 

نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ(( نعتُ آثاراا في الدنيا ما صتدفع عنّ أثر ما صنعت، فإن لِ  إليك كي ألتجئ :يأمن شر ما صنعت،  بكأستعيذ  (1)يَ غْفِرُ الذُّ
 الآخرة.في و 

نُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى  رَبِ كَ كَدۡح}مما يؤيد هذا المعن قوله تعالى: و  نسَ  يَ ُّهَا ٱلۡإِ قِيهِ  ايأَٓ   .(2){فَمُلَ 
دۡخِلَ ٱلۡجنََّةَ فَ قَدۡ ارِ وَأُ فَمَن زُحۡزحَِ عَنِ ٱلنَّ } :-سبحانه وتعالى-قوله ،ويؤيده ما ورد في البخاري في كتاب الرقاق في باب الأمل و طوله

 زحزح عن النار. ة بأن يوهذه المجازاة إما أن تكون في الدنيا أو في الآخر  ،جازىسي لابد أي أن المرء (3){فاَزَۗۡ 
كُلُواْ وَيَ تَمَت َّعُواْ وَيُ لۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُِۖ فَسَوۡفَ يَ عۡ } :وفي المقابل يقول تعالى لغير أهل الإيمان

ۡ
 يعنّ سيرون جزاء ما عملوا.  (4){لَمُونَ ذَرۡهُمۡ يَأ

قَالَ ذَرَّة  خَيۡر } :وقد قال تعالى ! ثاقيل بمفالمقياس  (5){يَ رهَُ  افَمَن يَ عۡمَلۡ مِث ۡ في  ،وإن شراا فشر ،إن خيراا فخير ،هناك ذرة تذهب وليسالذر 
 الدنيا أو في الآخرة. 

 
 

 

                                                           
 (6306) كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار،  رواه البخاري في صحيحه (1)
 [6 الانشقاق:سورة ] (2)
 [185 آل عمران:سورة ] (3)
 [3 الحجر:سورة ] (4)
 [7 الزلزلة:سورة ] (5)
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مِنِ قِئَامُ اللَّئ لِ(( ))صال لَم  أَنّ شَرَفُ  يث:الجملة الرابعة في الحد  ال مُؤ 

 الليل.ذكره ويشرف قدره بقيام فيه إشارة إلى تعويض المؤمن عما يفوته من شرف الدنيا المنهي عن الحرص عليه، فيرتفع 
 ما وجه كون قيام الليل شرفاا؟

 وشرف كل شيء أعلاه. ،العلو :الشرف في اللغة
 متخشعاا بين يدي مولاه رفع قدره عند ملائكته وخواص عباده بعز طاعته. ذكره متذللاا  قف في ليله وقت صفاءيقول أحد العلماء: فلما و 

مَا مِنْ عَبْد  إِلا لَهُ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ إن لكل عبد صيتاا في السماء كما جاء في الحديث: 
وقيام الليل يُعل  (1)((ضِ ذَا كَانَ صِيتُهُ في السَّمَاءِ حَسَناا وُضِعَ في الَأرْضِ، وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ في السَّمَاءِ سَيِ ئاا وُضِعَ في الَأرْ صِيتٌ في السَّمَاءِ، فإَِ 

الدنيا من شرف المكانة  شرف أتيفي الأرض، في للعبد صيتا في السماء عند الله وملائكته، فإذا حصل هذا الصيت في السماء؛ ألُقي له القبول
 عند الله.
ولهذا لا بد للمؤمن إن كان بينه وبين الله خبيئة عمل أن يحرص على  ؛لأنه بعيد عن الريَء وملاحظة الناسغيره؛ الليل دون قيام  وخص  
ليخبرهم عن فعل و  ،فضل قيام الليل فليعرض عليهم أحاديث ؛ا بينه وبينه، وأن لا يفشيها لا تصريحا ولا تلميحا، وإذا أراد أن ينصحإبقائها سرا 

 .(2)دون أن يحدث عن نفسهالصحابة والتابعين، 
 

 

                                                           
 الأوسط، وابن عدي، وقال: حديثه لا بأس به، وهو صدوق، ولم أجد في حديثه فى اني: رجاله رجال الصحيح. والطبر يمجمع الزوائد. قال الهيثم ، وأخرجه أيضاا البزار كما فيالزهد في يأخرجه البيهق (1)

 منكراا.
 ركُْهُ مَا لَا يَ عْنِيهِ((، تماما كما يفعل حين يسأل عن عمره، أو راتبه!وإن سأله سائل عن قيامه لليل؛ فليدر سه درساا عنوانه: ))مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ ت َ  (2)
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 فيل قئام اللئل صالطال  فئه:

قال: قال -رضي الله عنه-إن قيام الليل من أفضل الطاعات بعد الصلوات المفروضات. عن أبي هريرة :قئام اللئل من أفيل الطالات ـ1
وعن  ،(1)((لِ أفَْضَلُ الصِ يَامِ، بَ عْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اِلله الْمُحَرَّمُ، وَأفَْضَلُ الصَّلَاةِ، بَ عْدَ الْفَريِضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْ )) :-مصلَّى الله عليه وسلَّ -رسول الله

 يَ راَهُ النَّاسُ تَ عْدِلُ صَلَاةا عَلَى صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعاا حَيْثُ لَا )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-صهيب بن النعمان
 .(2)((أعَْيُنِ النَّاسِ خَمْساا وَعِشْريِنَ 

 الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ  ؟أَلَا أدَُلُّكَ عَلَى أبَْ وَابِ الَخيْرِ )) :-رضي الله عنه-لمعاذ-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال النبي :تكـفي السـئةـات .2
 وَممَّا وَطَمَعا اتَ تَجَافىَ  جُنُوبُ هُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَب َّهُمۡ خَوۡف} قاَلَ: مُ َّ تَلَا: ((اءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ةَ كَمَا يطُْفِئُ المالَخطِيئَ 
هُمۡ  نَ   .(3)(( {(١٧) يَ عۡمَلُونَ  كَانوُاْ  بماَ جَزاَءَُٓۢ  أَعۡيُن  قُ رَّةِ  مِ ن ملهَُ  أُخۡفِيَ  مَّآ فَلَا تَ عۡلَمُ نَ فۡس  (١٦) ينُفِقُونَ  رَزَق ۡ

أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ ))يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-أنه سمع النبي-رضي الله عنه-عن عمرو بن عبسة :قرب الرب من لبده .3
 .(4)((طعَْتَ أَنْ تَكُونَ ممَّنْ يذَْكُرُ اللَََّّ في تلِْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ العَبْدِ في جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فإَِنْ اسْتَ 

 

                                                           
 (1163)كتاب الصيام، باب فضل صيام المحرم،  مسلم في صحيحهرواه  (1)
 رواه أبو يعلى بسند حسن. (2)
 [17-16السجدة: سورة ] (3)
 .ا الوَجْهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَ وقال: رواه التمذي  (4)
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لَة  إِلَى ))قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-أن رسول الله-رضي الله عنه-عن أبي هريرة شاود لنزصل الرحمن: .4 يَ نْزلُِ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ ليَ ْ
نْ يَا حِ   .(1)((؟مَنْ يَسْتَ غْفِرُني فأََغْفِرَ لَهُ  ؟مَنْ يَسْألَُنِّ فأَُعْطِيَهُ  ؟يَن يَ ب ْقَى ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَ قُولُ: مَنْ يَدْعُوني، فأََسْتَجِيبَ لَهُ السَّمَاءِ الدُّ

مَنْ قاَمَ بعَِشْرِ آيََت  )) :-مصلَّى الله عليه وسلَّ -قال: قال رسول الله- عنهمارضي الله-الله بن عمرو عن عبد :طرد الغفل  لن القلب .5
 .(2)((قَنْطِريِنَ بِألَْفِ آيةَ  كُتِبَ مِنَ الم لَمْ يكُْتَبْ مِنَ الغَافِلِيَن، وَمَنْ قاَمَ بماِئَةِ آيةَ  كُتِبَ مِنَ القَانتِِيَن، وَمَنْ قاَمَ 

إِنَّ في الجنََّةِ غُرَفاا تُ رَى ظهُُورُهَا )) :-الله عليه وسلَّمصلَّى -قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن علي :يورث سكنى غرف في الجنان .6
؟ قاَلَ: ،((مِنْ بطُوُنِهاَ وَبطُوُنُ هَا مِنْ ظهُُورهَِا وَصَلَّى  لِمَنْ أَطاَبَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأدََامَ الصِ يَامَ،)) فَ قَامَ أعَْراَبيٌّ فَ قَالَ: لِمَنْ هِيَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

 .(3)((بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ 

، -عزَّ وجلَّ -ثَلَاثةٌَ يحُِب ُّهُمُ اللََُّّ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن أبي الدرداء :الله تعالى حب الفوز بمـ 7
ٌ حَسَنٌ، فَ يَ قُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَ يَذَرُ شَهْوَتهَُ فَ يَذْكُرُني وَيُ نَاجِينِّ وَلَ وَالَّذِي لَ -وذكر منهم-يَضْحَكُ إلِيَْهِمْ وَيَسْتَ بْشِرُ بِهِمْ، وْ شَاءَ هُ امْرَأةٌَ حَسْنَاءُ وَفِراَشٌ لَينِ 

 .(4)((لَرَقَدَ 

                                                           
 (.758) ( ، ومسلم1145أخرجه البخاري )، متفق عليه (1)
 وصححه الألباني. (2572) حبان وابن ،(1144) خزيمة وابن ،(1398) داود أبو أخرجه (2)
 ( وصححه الألباني.1984) رواه التمذي بسند حسن (3)
 .رواه الطبراني بسند حسن (4)
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بَ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى مِنْ عَجِ ))قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن ابن مسعود رضي الله عنه: عن النبي :قئام اللئل سبب مضباهاة  امضلائك  .8
مَلَائِكَتِهِ: يََ مَلَائِكَتِي، انْظِرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، قاَمَ مِنْ بَ يْنِ رَجُلَيْنِ: مِنْ رَجُل  ثَارَ مِنْ لِحاَفِهِ وَفِراَشِهِ مِنْ بَ يْنِ حَيِ هِ وَأهَْلِهِ إِلَى صَلَاتهِِ، فَ يَ قُولُ اللََُّّ لِ 

 .(1)((لِحاَفِهِ مِنْ بَ يْنِ حَيِ هِ وَأهَْلِهِ إِلَى صَلَاتهِِ، رَغْبَةا فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةا ممَّا عِنْدِيفِراَشِهِ وَ 

لَهَ مَنْ تَ عَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَ قَالَ: لَا إِ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن عبادة بن الصامت :إجاب  الدلاء. 9
ُ، دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ المإِلاَّ اللََُّّ وَحْ  ، وَلَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ ، وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَاللََُّّ أَكْبَ رُ، وَلَا حَوْلَ وَلاَ لْكُ وَلَهُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ، الحمَْدُ للََِِّّ

، مُ َّ قاَلَ   .(2)((: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَ، أوَْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فإَِنْ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى قبُِلَتْ صَلاتَهُُ قُ وَّةَ إِلاَّ بِاللََِّّ

مَنْ أتََى فِراَشَهُ، وَهُوَ يَ نْوِي أنَْ ))قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن النبي-رضي الله عنه-عن أبي الدرداء :أجر القائم للى حسب نئتهـ 10
نُهُ حَتَّّ يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَ وَى، وكََانَ نَ وْمُهُ صَدَقَةا عَلَيْهِ مِنْ يَ قُومَ فَ يُ   .(3)((رَب هِِ  صَلِ يَ مِنَ اللَّيْلِ، فَ غَلَبَ تْهُ عَي ْ

يَامِ اللَّيْلِ فإَِنَّهُ عَلَيْكُمْ بقِِ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن أبي أمامة :قئام اللئل طريق الصالحينـ 11
هَاةٌ عَنْ الِإم ِْ  ، وَمَن ْ لَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُ رْبةٌَ إِلَى اللََِّّ  .(4)((دَأَبُ الصَّالحِِيَن قَ ب ْ

 

                                                           
 .يعلي بسند حسن رواه أبو (1)
 (1154، فصلى الليل من تعار من فضل بابفي صحيحه )كتاب التهجد،  البخاري رواه (2)
 .حه الألبانيصح، و (1344) ماجه وابن ،(1787) النسائي أخرجه (3)
 .يسير باختلاف( 4833) والبيهقي ،(115(( )النبوي الطب)) في نعيم وأبو له، واللفظ( 3549) التمذي أخرجه (4)
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احِبُ الْقُرْآنِ فَ قَرأَهَُ وَإِذَا قاَمَ صَ )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-عن ابن عمر :ثبئت القرآن في الصدرتـ 12
 .(1)((بِاللَّيْلِ، وَالن َّهَارِ ذكََرهَُ، وَإِذَا لَمْ يَ قُمْ بهِِ نَسِيَهُ 

يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ )): -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله-رضي الله عنه-الله بن سلام عن عبد :الرحمن االفوز بالجنان صرضـ 13
 .(2)((طْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجنََّةَ بِسَلَام  أفَْشُوا السَّلَامَ، وَأَ 

 
 :اللئل قئامْف  

 ..الصفة من خلال فهم معن القيام. تبينت
على استعمال فظة محالاستعير ذلك لمن له القامة وأحسنها؛ يئات نتصاب أكمل ههو انتصاب القامة، ولما كانت هيئة الا :القئام

وعدم تعطيله باستغراقه في النوم أو اللهو، فأصبح قيام الليل  ،، فمعن قيام الليل أي المحافظة على الصلاة في الليلليلاا في الصلاة الإنسان نفسه 
 من الدوام. 

 .قال أحد العلماء: "قام على الأمر دام وثبت"
، أم لم السهر ، أماللهو ، أمالنومعن المداومة؟  ما الذي يشغلنا :نسأل عن أحوالنا كوعلى ذل هذا الشرف يحصله المؤمن بالمداومة، ا؛إذا 

 يصل تصديق وعود الله إلى أفئدتنا بعد؟!
 

                                                           
 (789، أنسيتها قول وجواز كذا، آية نسيت قول وكراهة القرآن، بتعهد الأمر بابتاب صلاة المسافرين وقصرها، )ك في صحيحه رواه مسلم (1)
 ( وصححه الألباني.1105)رواه ابن ماجه  (2)
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 للى قئام اللئل:أسباب تعين 
 

 للى خلقه معاملتام بهذه الطريق : الشعور أن من نعم  اللهأصل أمر صأهمه: ( 1
ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَن يدعوني -عزَّ وجلَّ -أن اللهيكسب قيام الليل الشرف إن مما 

 فأستجيب له؟ مَن يسألنّ فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟
في هذا والزيَدة  (1){نَّكُمۡ ن شَكَرۡتُُۡ لَأَزيِدَ لئَِ } قال تعالى:وقد ، علينا بذلك ن ة اللهبمِ الشعور وإن أقل ما ينبغي تجاه هذا الأمر العظيم هو  

-سبحانه وتعالى-وتشكره على أنه جعل هذا الثلث الأخير وقتاا لنزوله-عزَّ وجلَّ -فتحمد الله ،شكرتُ لأجلهبهذا الذي  زيَدة الانتفا، الموطن
مع غناه سبحانه الغنّ، م  وهو  ،الفقيرأنَ  :خاطب نفسكفتأمل في المسألة و  ،فقراا ذاتيًا وأنت الفقير إليه ،الغنّ غن مطلقااوأنت معتقد أنه 

 ؟!يناديو  الأخيرفي الثلث ينزل 
-تيقن بها أنهالتي ي الصفاتهذه من يعين به المرء نفسه على القيام هو مراجعة اعتقاده بصفات الله تعالى باستمرار، و  إن من أعظم ما

يناديهم وهو مستغن  لهم؛ من آثار ود ه  هذا النزول وإنما، نه في غن عنهمبأمع اليقين يليق بجلاله، وأنه ينادي خلقه،  ينزل نزولاا -سبحانه وتعالى
 عنهم.

 ؟!لذي يتك وقت هذا الإنعام من ربهينام وقت هذا النزول الإلهي؛ فمَن ا والمتأمل بهذه النعمة المفكر فيها سيشق عليه أن
زاح الهموم عن نفسه، ومن ذاق لذة القيام عجز لسانه وكيف تُ  ى كيف يقع النور في قلبه،وكيف لا يتشوق العبد أن يقف بين يديه، وير 

قينا عن التعبير عنه، وعرف عظيم نعمائه على عباده بهذا النزول الإلهي، وإنه لكرم يعجز القلب ويحتار بأي طريقة يشكره، ولو اعتقد القلب ي

                                                           
 [7 إبراهيم:سورة ] (1)
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حسرة على العباد أثقلتهم الدنيا وأحْالها عن هذا  ، ولكن يَواعتقد يقينا نداءه لخلقه؛ ما كان يفوته وقت النداء-سبحانه وتعالى-نزوله
 ؟!عتقاد، وأنى لثقيل الحمل أن يقومالا

هذا الفضل؛ فلا أقل من عبادة مقت النفس على هذا الثقل عن القيام؛ إذ أن الثقل عن المكرمات اتك فأما إن خسرت هذه النعمة، و 
 :ليس من شيم الكرام، ومن أراد العلا سهر الليالَ

 يغوص البحر من طلب اللآلَ!** تريد العز وأنت تنام ليلا 
 
 :للى الأسبابصلدم اللتماد  ،بعبادة  الستعان -لزَّ صجلَّ -د اللهتعبُّ ( 2

 وضبط ساعة التنبيه ،فليس النوم مبكراالمؤمن المستعين بالله لا يضع رأسه على وسادته وهو يمرر الأسباب على باله وكأنه ضمن بها القيام؛ 
ا، فلا تظن الخير يأتي تخذل الأسباب أصحابه عتمد عليها، والأخذ بالسبب مطلوب والاعتماد عليه ممنو،؛ بل كثيرا مايأخذ بها ولا ي إلا أسباباا 
 .م  نم ،توكلإنما الخير من رب الخير، فعليه  ؛من جهتها

يام السلف للصلاة دون حاجة لمن يوقظهم هو حرصهم على لهذا كان من أسباب ق ؛(إيَك نستعين( تأتي بعدها )إيَك نعبدأن ) لا تنسَ و 
 .دوام الاستعانة بالله

 .استعن بالله على عباداتك، ومنها القيام؛ لأنك إن لم تفعل فستدخل في معركة مع نفسك، م  تنام وتتك القيام
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 :صذكر الله مِن الستغفار الإكثار( 3
 ، قال تعالى:، والذكر بنفسه أكبر العباداتأبواب الطاعات فتُحت لهوذكر الله كلما  من الاستغفار كلما أكثر العبد

 .والقيام من هذه الطاعات .(1)}وَلَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبَ رُ{
 

تِغ نَاؤُهُ لَنِ النَّاسِ(( ثالجملة الخامسة في الحدي  ))صَلِزُّهُ اس 

علق بهم الت ممن لا يزيد ،ة سبحانه، وترك التعلق بمن دونهالعزَّ بيده ن ة، وإن من أعظم أسباب نيل العزة التعلق بمة مطلب لكل نفس أبيَّ العزَّ  
يعااۚ } :وقال تعالى .(2){وَللََِِّّ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِۦ وَللِۡمُؤۡمِنِينَ }: في العزة قال تعالى ،إلا ذلاا وهوانَا   وقال تعالى: ،(3){مَن كَانَ يرُيِدُ ٱلۡعِزَّةَ فلَِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جمَِ

فِقِيَن بأَِنَّ لَهمُۡ عَذَاباا ألَيِماا } رِ ٱلۡمُنَ  تَ غُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فإَِنَّ ٱلۡعِزَّ  (١٣٨)بَشِ  فِريِنَ أوَۡليَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَنۚ أيََ ب ۡ يعٱلَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ ٱلۡكَ   .(4){اةَ للََِِّّ جمَِ
صلى الله -أن نَساا من الأنصار سألوا رسول الله :-رضي الله عنه-حديث أبي سعيد الخدري في الاستغناء عن الناسروى البخاري ومسلم و 

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر  فَ لَنْ أدََّخِرهَُ عَنْكُمْ، وَمَنْ ))فأعطاهم م  سألوه فأعطاهم م  سألوه فأعطاهم حتّ نفد ما عنده، فقال: -عليه وسلم
راا وَأوَْسَعَ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللََُّّ  ُ، وَمَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءا خَي ْ هُْ اللََّّ ُ وَمَنْ يَ تَصَب َّرْ يُصَبرِ   .(5)((مِنَ الصَّبْرِ  ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللََّّ

 

                                                           
 [٤٥العنكبوت: سورة ] (1)
 .[8المنافقون: سورة ] (2)
 [10 فاطر:سورة ] (3)
 [139، 138النساء: سورة ] (4)
 (1469، باب الاستعفاف عن المسألةرواه البخاري في صحيحه )كتاب الزكاة،  (5)
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ُ : -صلى الله عليه وسلم- بن عمرو عن النبيويؤيد هذا ما أخرجه مسلم والتمذي عن عبد الله  ))قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزقَِ كَفَافاا وَقَ ن َّعَهُ اللََّّ
 .(1)بماَ آتَاهُ((

اسْتَ غْنُوا عَنِ (( :-مصلى الله عليه وسل-أنه قال: قال رسول الله-رضي الله عنه- معجمه الكبير من حديث ابن عباسوروى الطبراني في
 .(2) ((اسِ وَلَوْ بِشَوْصِ سِوَاك  النَّ 

 ".إن الطمع فقر، وإن اليأس غن، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغن عنهم": -رضي الله عنه-وقال عمر 
 "!من قنع بهذا لم يحتج لأحد"وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل، ويقول: 

-،المشاكلالبصر من أكبر و ، القلب عن التعلق ؛ فإنه لا بد من كف البصر ليكفا في أيديهمعم  البصر  الاستغناء عن الخلق يبدأ من كف  
فيصبح وقد استبدل عز غن النفس بذل  ؛استغناءه عن الخلق للهتكوالذي يمد عينيه يعرض -يشتك في هذا الذي يملك والذي لا يملك

وكل مَن يصلح لهم ، صلى الله عليه وسلم-نبيهمُاطبا  على الدنيا، قال تعالىالحاجة إلى الخلق، وما هذا من شيم المؤمن المؤثر للآخرة 
نَ يۡكَ إِلَى  مَا مَت َّعۡنَا بهِِۦٓ أزَۡوَ ج} :-الخطاب هُمۡ  اوَلَا تَمدَُّنَّ عَي ۡ ةِ ٱ زَهۡرةََ  مِ ن ۡ يَا لنَِ فۡتِنَ هُمۡ فِيهِ ٱلۡحيََ و  ن ۡ به مت ع الخلق  لا تمدن عينيك( تشمل ماو ) ،(3){لدُّ

، وإن تعلق القلب تعلق القلب ق البصر به يتبعهتعلُّ  فإنما هو متا، عما قليل زائل، وإنَّ  ،لا تتبعه بعينيك، كان  أيًَ  ومتا، ،ومفروشمن ملبوس، 
 !إنزاله عن مرتبة الشرف التي خلق لأجلهابه يعنّ 

 ؟!ا لا يساوي عنده جناح بعوضةعله لمنجرخصه و ظيمه، ونظره؛ فما بالنا نخلق الله القلب ليكون محلا لحبه، وتع

                                                           
 (1054)كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة،  رواه مسلم في صحيحه (1)
ه قال، يقال: هو يشوصُ فاه بالسواك. وفي "النهاية": ولو بشوص سواك، أي: ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. اه . والشوص: الغسْلُ والتنظيف، وباب3/94أورده الهيثمي  (2)

 بغُسالته، وقيل: بما يتفتت منه عند السواك.
 [131 طه:سورة ] (3)
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. (1)متتبعين أحوال الخلق واتجوليأن لهم ؛ لما أذن الخلق عند كل ماعن   هقلبو  ،لسانهو  ،هبصر ل هردفي لحظة يكمن  العبد أن عزهتيقن لو 
فيما يعلق بالدنيا، وما خلق اللسان  للتدبر والتفكر فيما يزيد الإيمان، وليسالتي بينها الشر،؛ فما خلقت العينان إلا تاركين الغالَ من مهامهم 

 والأغلى، وقد خلق لما هو أعلى وأغلى!هو الأخطر فكل الشأن للقلب،  إلا ليكون أداة عظيمة للتعبير عن ذاك الإيمان، وأما القلب؛
 ومَن يستغن يغنه الله. ،أغناك الله؛ فمَن يستعفف يعفه الله كلما استغنيت؛، و عند الناس يُعلك الله عزيزاا من النظر إلى ما استحِ 

بل كان يبايع بعض أصحابه على هذا  ؛أصحابه على الاستغناء عن الناس، وعدم طلب الحوائج منهم-صلَّى الله عليه وسلَّم-ربى النبي
عَةا فَ قَالَ: ةا أوَْ ثَماَتِسْعَ -صلى الله عليه وسلم-عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالِك  الَأشْجَعِي، قاَلَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ المفهوم العظيم؛ ف أَلَا تُ بَايعُِونَ ))نيَِةا أوَْ سَب ْ

عَة  فَ قُلْنَا ((رَسُولَ اللََِّّ  . مُ َّ قاَلَ  قَدْ بَايَ عْنَاكَ يََ  :وكَُنَّا حَدِيثَ عَهْد  ببَِ ي ْ . مُ َّ فَ قُلْنَا قَدْ بَايَ عْنَاكَ يََ رَسُ  ؟((أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اللََِّّ )) :رَسُولَ اللََِّّ ولَ اللََِّّ
عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ )) :قاَلَ  ؟قَدْ بَايَ عْنَاكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ فَ عَلَامَ نُ بَايعُِكَ  :فَ بَسَطْنَا أيَْدِيَ نَا وَقُ لْنَا :قاَلَ  ؟((أَلَا تُ بَايعُِونَ رَسُولَ اللََِّّ ))قاَلَ 

ئاا وَالصَّلَوَاتِ الخَْ  ئاا-وَأَسَرَّ كَلِمَةا خَفِيَّةا -مْسِ وَتُطِيعُواشَي ْ فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أوُلئَِكَ الن َّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ  .((وَلَا تَسْألَُوا النَّاسَ شَي ْ
هُ  ا يُ نَاوِلهُُ إِيََّ  .(2) أَحَدا

                                                           
وهو نبي أمُر ألا يمد عينيه إلى ما مُتع - صلى الله عليه وسلم- يظن بعض الناس أن تقليب البصر في ساعات الآخرين، وخواتمهم، وأثاث بيوتهم شيء طبيعي، وفي حقيقة الأمر هو ليس طبيعيا؛ فإن النبي (1)

 به غيره، وكذلك أمُرنَ نحن بذلك، وقد يظن أن السؤال عن ذلك أيضا طبيعي، وهناك مَن يقول أنَ أسأل الناس حتّ أوفر بحثي في السوق!
ا المد في البصر والقلب، وهي غافلة عن أن التهاون بهذا الأمر، ووضع الأعذار الكثيرة له سبب في أن تفقد عز ها الذي هو نقول: لو أعطيت النفس هواها في اختلاق الأعذار؛ ستأتي بالكثير منها لتبرر هذ

 من عطايَ الله لها. وهذا يختلف عن الحسد، فهذا مجرد مد للبصر، وتقليب للعين في الدنيا.
 (1043، سباب كراهة المسألة للنا صحيحه )كتاب الزكاة، فيرواه مسلم  (2)
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 :وفي الختام نقول
 : من جوامع كلمه جملبثلاث -صلَّى الله عليه وسلَّم-نبينا لناكل ما تقدم عن الحياة قد وصفه 

 .ش  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مَئِّتٌ لِ  .1
بِب  مَن  أَ  .2 بـَب تَ فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ صَأَح   .ح 
 .صَال مَل  مَا شِة تَ فإَِنَّكَ مََ زِيٌّ بهِِ  .3

 أعمال يلحقها جزاء. ق، و محبوبات يلحقها فراهذه الثلاثة: حياة يلحقها موت، و فالدنيا لا تخرج عن 
  .نحصل به الشرف والعز  ف ؛م  دُللنا على طريق نفعله

 
 فاجعلها على ما يحب الله ويرضى.وفرصة خطيرة؛ الحياة رحلة سريعة، وسفر قصير، وبُ لْغَة منغ صة، 

 م تسليماا كثيراا.صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلالحمد لله، و ، و ذكُربما أن ينفع -عزَّ وجلَّ -أسأل الله
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